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هدأيا الس 
سبلسلة الجدايأ التي ارسلتبأ لخر 6 لقر لما وتطلب من ادارة 
مطبعة القدس بولسى في حريصا 
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وبلاد صفد ٠ْ‏ 
*- شهداء حلب القسم الاول والثاني 3 
> الصليب في الاسلام : بع حبب زيات 5 


الكنائس الشرقية البيزئطية : للاب الياس اندراوس البولمي ‏ ١م‏ 
في سببل الاتحاد : سلسلة محاضرات القيت في كاتدرائية 


القأهرء في مصر سنة /1؟وا م 
آداب المماشرة : للطييب الاثر المطران جرمانوس معقلك 4 





عوائد العرب : للطيب الآثر الخحوري بولس سبور البولسي ‏ م 


ا سسنيا سر 120 كك كي يون تمصي سدسم سيرد 


يتك ملام 


البسى . 


اصطلح النصارى على استمال التصليب في مبعد| كل قول 
دمحمل ولاسيا في مفتتح الكتب الديئية والصلوات ٠‏ طلبا للراه 
والتوفيق والمعونة ٠.‏ ولامراء ان السملة الاسلامية اما أريد يها عند 
وضعها محا كاة هذا الاصطلاح ٠‏ ومقابلته بمثله . ولذلك أطبك فنها 
الي اسم الله صفتان متقادبتان اي الرججن الرحيم ٠‏ لتسكون الامماء 
المسنى ثلاثة اذاء تثليث النصارى . واول ما وردت على هذه 
الصفة في ام القران ٠‏ وعم" استمانها على الاثر حتى اصبم كالسئة 
والفرض ٠‏ دمن الغريب ان بعض النصارى منذ اوائل عهد العباسيين 
كانوا لايرون اقل بأس بالاستعاضة احياناً بهذه البسماة عن السملة 
النصرانية ٠‏ ومن اشهر من اختارها منهم عبد المسيح بن اسحىٌ 
الكندي من عزاء النساطرة ومن ذرية ملوك كندة ٠‏ في جوابه على 
رسالة وجهها اليه عبدالل بن اسماعيل الماشمي من ذوي قرابة الخليفة 
العبابي عبد الله المأمون . فاستفتح رده عايهة يقوله ”سم الله 
لعن الرحيم » ٠‏ وكان الأقباط خصوصاً من اسرع االنصارى 
داحرصهم على التشبه بالسلمين في كل عاداتهم وشاراتهم واحوالحم . 


5 الصليبت قي الا سادم 


والعمثل' بهم في اخعار الاسهاء والخُّنى والالقاب الاسلامية طمعأ في 
مساواتهم وخشة ان بتميزوا عنهم فيَعرّفوا ٠‏ ويتعرضوا للذلة والصغار. 
وراغوا في مثل هذه المحاكاة والاقتداء حتى لم يعوقف نساخههم 
وكعبدهم عن نقل الفاظ البسملة القرآنية في اوائل التوراة والانجيل 
كالتي 01 فْ ساي العوراة بر جمة اطارث بن سنان بن ساباط رق 
,0 .تلآ و )18 .اناا من خزانة | تفرد ٠‏ وقد تكروت في 
الثانية منها في غير موضع واحد . ومثله| في خزانة بريتش 
موزيوم حكتاب الانجيل رقم 100.0:.9001.. خط مغرب تعريب 
احد الاند سيان المستعريين (-عطصهمه1١‏ ) خرأى قمة لم التعبير 
الاسلاءي وبدأه بقوله « يسم الله ال رن الرحيم وبه استعين » 

وقد تحرح بعضهم قللا هن مثل هذا ااعقليد الحرفي فادخل 
في الاسلوب القرآني بعض التميير وكدب « بسم الله الرؤدف 
ارحم» 5 في س2 قديء مون الكداب المقدس رأياها اخيرا في 


يه 





)١‏ ءا يدل الم الدلالة عبى ولء الاق ط نتقليد السلمين اعتياد قرم :هم 
لمان . قل احد عل., أأراص الطمت الحكين حرجس انحو الاسعد ابرهم 
كالب حيرش الماصر 5 ى اطلء الا في من ححتتابه ٠‏ الطاوى اأستةاد ٠ن‏ ددىة 
الاحدياد ‏ أميه مده اطرقية 7؟ا و سدناعا : «ان الدي يبروا الات لامي عن 


لاحدهم احاماة احد 0م ا حك م 3 المسيحي عرض ا الاغراض فيصملهم 
على انان بعد المعمودي ٠‏ فيواهق على داث عه ..ء فى اسايرار عشرة ذلك التارحي ٠‏ 


فذق فى عالفة القرائت الليمه ٠٠د‏ كدتءنعت تان الاحمي ٠ ٠‏ وفى هذا القصل 


- - ا 5 ٠ ١١ ٠‏ 5 - هو * 
ماع العة الارود اديه ٍ< ده 1 2 اع م ذاأاث انان ان اناءهم قل سفق 


( الاول دن الباب أل ايه ) انكدار “ريل هذه اأعادة ااعليء (١‏ غزانة اكسنرد 
«ظخ|] إدسط11) ولا “دى ! ف 0 دز أأادة الماللارة ثّ الدئن دن 2 .ل الاقشاط 


٠. . .‏ - - 7 : . ا؟ - 
الى و ذَأَرم الأدليت وثا, + دي كُ اخروم نَّ انا تت والمئة 


السملة 9 


دير مار يوحنا الصابغ في الشوير ( لبنان) كتبها الناسخ القبطي 
برسم خزانة الشيخ ابي الفضائل هبة الله بن ابي الليث وهو شقيق 
ابي البر كات يوحنا المللكي الذي تولى سنة 50٠‏ للهجرة (97١11م)‏ 
ديوان التحقيق في الدولة الفاطمية. وراق هذا الابدال السير بعض 
اساقفة الاقباط فلم بر بأساً في انعحال هذه البسملة المتّحة . 
وخطها في مفتصح وقفمة له لكتاب النبو*ات دم 0.1١‏ في خزانة 
لندرة ٠‏ ووضع يجانبها علامته القبطية « طاناسيوس اسقف 
اوتيج » بتاريخ سنة 16٠١‏ للشهداء ( 1754 م ) . وهو ما يدل على 
ان هذا الاصطلاح المنكر كان لايزال شائماً سائاً حتّى ختام القرن 
الثامن عشر . وورد نظير هذه الإسملة في الورقة ١68‏ من الخطوط 
دم 1520 .18خ يجانب توقيع البطريرك بطرس القبطي 

ولا كان في النية ‏ والاشياء مرهونة بأوقاتها ‏ ان نباشر في 
الأجل القريب فشر بعض صفحات وفصول من تاريخ النصرانية 
في الاسلام ٠‏ رأينا ان نقدم ببن يدي مثل هذه المباسث الاخذة 
بنصيب من تاريخ الأتين ٠‏ المذاركة في تعريف غابر ايام الفريقين ٠‏ 
شرحاً لطيفاً عن ماضى الصايب في الاسلام نجمله كالبسملة فاتحة 
للتأليث ٠‏ ونعدد فيه كك اثر وخبر للصايب او أثارة اليه في الادب 
والشعر والتاريخ والمذاه والعادات ٠‏ ونشه على بعض ما تداو 
عليه من الاطوار والوقائع في المياتين الدينية والمانية ٠‏ بين رفع 
وخفض ٠‏ وظهور وخنفاء . وتشدد فيه وآسامح . الى ٠١‏ شاكل ذلك 
من الاخبار والروايات التي حرصنا على جعها اثناء اسفارة و زباراتنا 


ا 6 امه ٠. ٠ ٠.‏ : 
تاخزان الغربية وااشرقية.هما رجو ان يكون فنة قائدة و مسةمشع 


4 الصليب في الاسلام 


لس يا لس ساس السشلسيندم 


للقارى' وعيرة وبيان لرائد الاخبار النصرانية في الشرق ٠‏ وهذه 
ولا جرم اول مرة 'بشار فيها الى معل هذا المبحث الشاق الطريف ٠‏ 
و يسبق لاحد قبلناكلام في معناه ٠‏ ولا يخى ماله من الخطر 
والشأن في درس ماضي النصرانية في الاسلام ٠‏ وما تطلبه منا من 
33 العنقيب والتقليب ٠‏ وإدمان المطالعة والمراجعة 





الصلبب فى الله 


قال الليث : الصليب ما يتخذه النصارى قبلة ٠‏ والجمع صلبان 
وصلب ٠‏ وثوب مصلب فيه نقش كالصليب (١‏ لسان العرب ) ٠‏ 
ولاصليب فيا عدا ذلك معانر جمعها ابو اليمن تاج الدين الكندي 
في ابيات عملها في عمارة اليمني الشاعر المعروف حين صلب في ايام 
السلطان صلاح الدين بمصر لامرته على إعادة الدولة الفاطمية . وهي 
عمارة في الاسلام ابدى خيانة وبايع فيها بيعة وصليا 
فامسى شريك الشرك فيبغض امد واصبح في حب الصليب صليبا 
وكان خبيث الملتقى ان محمته تجد منه عوداًفي النفاق صليبا" 
سيلق غداما كان يسعى لاجله ويس صديداً في لل وصليبا' 
فالصليب اذن في عرف بعض اللغويين ليس الا عراب النصارى 
او الناحية التي يستقبلونها في صاواتهم ٠‏ واذا اراد كتبة الاسلام 
ان يعنوا الخشبة التي علق عليها المسيح قالوا «صليب الصلبوت» ٠‏ 
ومنه قول ابن العديم في اخبار وقعة حطين سسنة 8ه لاهجرة (11810ام) 
كان دو جل النديمة نوع المضاف علبي الفلبوت زهو 
قطعة خشب مغلفة بالذهب . يزحمون ان ديهم صلب عليها وشربت 
)١(‏ شديداً ٠‏ .٠ن‏ الصلابة 
)١(‏ خالص السب 
*) سمنى الصديد ٠‏ وهو ٠١‏ يسيل ٠ن‏ جاود اهل النار اخذا ٠ن‏ قول القرآن : 


ويسق دن ماء صديد 


٠٠١‏ الصليب في الأسلدم 


اس سما لمتسمُمييم ١‏ سس سا صمل مامت ممم م ماسم مسحيت 


في يديه 0 ٠‏ احضروه معهم االساف تبر كأ به ورفعوه على 
رمح عال' » 

وعلى ذ كر هذا الصليب روى الذهبي ان السلطان صلاح الدين 
ارسل به بمد استيلائه عليه الى بنداد ٠‏ وهذا نص ما اورده في 
ججلة اخبار سنة 4ه ( 1١85‏ م) قال : 

«في ربيع الاول وصل القاسم ابن الشهرزوري زسبولة من 
السلطان صلاح للك اطي ابعدر ت الذي تزعم النصارى, 
دعص فاه البلا صلب عليه ٠ ٠.‏ فألقي بين يدي عتبة باب 
النوني فبقي ايام ' » 

ولكنه عاد فزعم ان هذا الصليب كان مَوتهود] في خزان 
خلفاء مصر . اخذه صلاح الدين منها وبقي حفوظاً الى ان اهداه 
السلطان المللك الكامل بعد استرجاعه دمياط من يد الفرنج ٠‏ ووهبه 
لصاحب عكا منهم سنة 515 (1515 م) وهذه عبارة الذهي بتاريخ 
السنة المذ كورة : 

لما سلّم الفرنج دمياط اطلق السلطان ( الملك الكامل ) 
رهائنهم ٠‏ وبقي صاحب عكا حتى يطلقوا رهائن السلطان . فايطأوا. 
فر كنك الساطان ومعة صاحب عكا . وكان خلقة هائلة ٠‏ فاخرج 
ااسلطان من صدر قباه صليب الصلبوت الذي كان صلاح الدين 
اخذه من خزائن خلفاء مصر . فلا راه صاحب عنكا رءمى ننفسة 
الى الارض. وشكر الساطان . وقال هذا عندة اعظم من دمياط ٠‏ 











”١١ ص‎ ١737 ريدج الطاب تاريخ حاب خزانة بارس رقم‎ )١( 
التاسمع دن تاريت بخ الاسلام في خزانة اكسفرد 106 5 304 .م0 .انمآ‎ 4 


الصليب في اللغة 3 


وقال له السلطان خذ هذا تذ كاراً من عندي ٠‏ وار كب في م ر كبك 
ورح نقذ رهائننا . فلم يفعل وبعث الصليب مع قسيس' » 
ولم نجد مَن ذكر هذين الصليبين سوى الذهي ٠‏ واذا صحت 
كلتا الروايعين يكون صليب خلفاء مصر قطعة صغيرة من العود 
الكريم ولذلك تكن الملك الكامل من وضعه في صدر قبائه . 
ويكون الصلبوت المرسل الى بنداد قد رد بعد ذلك الى صلاح 
الدين حتى وعد بتسليمه في جبلة ااشروط التى عاهد عليها الصليايين 
بعد موقمة عكا سنة لاده (91١1م)‏ ْ 
ويقال في تقبيل الصليب « مسحه وقسْح به » قال جرير في 
بني تغلب من نصارى العرب : 
رويدثم مسح الصليب اذا د هلال الإزى واستعملوابالدراهي' 
وله ايضأ فيهم 
ول تمسح البيت المتيق اكثها ولكن بقربان المسيح قلح" 
والصليب عند كتاب الانشاء الشريف هو عين النصرانية 
وشمارها . ولذلك قلا اشارا الى الدين المسيحي الا بلفظ « دين 
الصليب » كيا في نص الحدنة التى اسعةرأات سنة 588 للهجرة 
( 18م ) بين السلطان الملك 59 قلاوون وبين افرنجم عكا 
وصيدا وعثليث وبلادها ٠‏ قالوا : 
« كذلك يعتمد مولانا الساطان ... على ان تكون كنيسة 





)١(‏ مجلد من تاريخ الاسلام في خزانة بريتش .وزيوم "181 388 .ما 


(') نقائض حرير والفرزدق ص ٠١7”‏ 
0( - م م ص ١٠ه‏ 


١‏ الصليب في الاسلام 


الناصرةٌ وارمع بيوت من اقرب البيوت لزارة المجاج وغيرهم من 
دن الصليب' » 
والقسراني بمدح السلطان نور الدين بعد قتل البرشس صاحب 
انطا كية : 
ضربت حكبشهم فيها بقاصمة 
اودى بها الصأب وانحطت بها الصلب 
ولابن منير في مثل ذلك : 
صدم الصليب على صلابة عوده فتفرقت ايدي سبا خشباته' 
ومثل ذلك قول ابن عنين في وقعة دمياط مشيراً الى الملكين 
الشقيقين موسى ومد ابني السلطان الملك العادل ابن ايوب : 
لو لم يقم موسى بنصر محمد لعلا على درج الخطيب الاسقف 
لولاه ما ذل الصليب واهله في ثغر دمياط وعر المصحف" 
ومن هذا الباب ايضأ قول تقي الدين اسمميل ابن ابي السر 
في قصيدته المشهورة ا ا كتسح التعار بغداد : 
علا الصليب على اعلى منابرها وقام بالامر من يحويه زنار” 
فالنصارى عندهم « اتباع الصلبان » « وعباد الصليب وعبدة 


0 تسريف الايام والمصدور إسيرة الملك المنصور ٠‏ باريس رقم ١٠١4‏ ص كلم 

00 زيدة اخلي لابن العديم ص ؟ ١7‏ 

() ديوان ابن عنين ٠‏ الفاتيكان 9 م 

)000 الطادي عشسر دن تاريخ الاسلام للذهبي ٠‏ اكسفرد :249 8 303 .02 .لسمآ 

)00( تاريخ اأدولة الاتابكية .موك الموصل لابن الاثير في مجموع مور خي الكروب 
العليدة من ؟7 ٠‏ المطمعة الاهلية ٠‏ باريس 


الصليب في اللغة س١‏ 


الصلبان » ومن ذلك قول عماد الدين الكاتب الاصبهاني من رسالة 
انشأها عن السلطان صلاح الدين الايونى الى ديوان الخلافة ببغداد 
مبشر!ا بفتح بيت المقدس سنة *8ه للهجرة (11807م) 

« اسكنه الفقهاء والعلياء. بعد اللهال والضلّال من بطرك وقس ٠.‏ 
وعبدة الصليب ومستقبلي الشمس » 

ومن مد يانه « قامع عبدة الصلبان » السلطان صلاح الدين 
في خطبة ابن زكي الدين الدمشقي بعد فتح القدس" والملك الظاهر 
بيبرس البندقداري في مقدمة كتاب الاعلاق الخطيرة لابن شداد" 

واكثر ما نسمى النصارى في الكتابات السلطانية باسم « الطائفة 
الصليدية » واطلقوا لقب« كبير الطائفة الصليبية» على بطرك الملكانية” 
وعلى متملك سس" ( اي ملك الارمن في كيليكية ) ٠‏ وعلى صاحب 
دئقلة . ووصفوا كد من صاحب القسطنطينية وملك الكرج بانه 
« كنز الطائفة الصليبية' » ونعتوا صاحب البندقية بانه « جمال الطائفة 
الصليبية وذخر الملة الصليبية » 

ويطلق الصليب في الكلام على جيوش ااروم على عدد عشرة 


4 ارشاد الاريب لياقرت الرومي ج “ ص “4 . وافا سمى النصارى مستقبلي 
الشمس لانهم يتتجهون في كنائسهم وصاواتهم جهة المشسرىق 

(؟) وفيات الاعيان لابن خلكان ع ١‏ ص *ذه 

() نسخة خزانة الفاتيكان رقم 7١‏ ص ” 

(؟) ديوان الانشاء ٠‏ باريس رقم 4155 ص ١7/6‏ 

(5) صبح الاعشى للقلقشندي بج 5 ص ١78‏ 

١‏ ا 7 ابوت ص ها 


020 ص و م 3 5 ص ا ١‏ 


1١14‏ | لصليب في الاسلام 


آلاف مقاتل ٠.‏ ومنه قول 
امير الميوش والي دمشق من قبل العزيز بالله الفاطمي وضجروا من 
طول حصاره ٠‏ فقالوا لابن حمدان : 

اما ان تدير البلد والا سأءناه ٠‏ فال اصبروا على ثلثة ايام ٠‏ 
فان البرجي والي انطاكية ( من قبل ااروم) قد سار الى نصرقيٍ 
ف ممبسع صايان' » 

وءن الشواهد التي نص فيها على هذا العدد قول الكعبي في 
اخبار سنة ١4١‏ ( "0و م) 

< فيها بعث «لمك ااروم عشرة صلبان ٠‏ مع كل صليب عشرة 
آلاف ٠‏ فاغاروا على اطراف البلد. وقتلوا خلقاً كثيراً'» . وهو 
مأخودٌ هن قول عريب : «سنة 41؟ ورد الخبر من الشغور بان صاحب 
الروم وجه اليها عسكرا فيه عشرة صلبان ومائة الف رجل ٠‏ 
فغاروا و كبسوا واحرقوا' » 

واحسن تشبيه ورد فيه ذ كر صلبان اأروم ببت لابرهيم المرافي 
المعروف بعين بصل ٠‏ هن قصيدة في وصف دمشق . وهو 
كأن مثورها اذ لاح مباتها 2 ججبش من الروم بانت فيه صلبان” 

ولا حاجة اى التنبيه على اقب الصليبيين الذي اتخذه الفرنج 
حين قدهوا لافةداح دبت المقدس وسائر بلدان فلسطين والشام . وفي 





(1) رءدة اسلا لابن اأعديم مى ١١١‏ 


8 عن عبيون التواريه لال سا كر األكتي القاتيكان رقم 8لا ص87١‏ 


(١ 
3 )ث3 ما الدابرى‎ 


0د ررد الحو لجرك و و 


الصليب في اللغة ٠6‏ 


55 اكت 0 اثلا تالكا ليم عم اليم يسا مش ألم سل م سنس لم سمه 


اج انير دصي بتر الأريت في البحر «الصليية» وهو مايؤخد 
من قول الرحالة ابن جبير : 

« استهل' هلال جادى الآخرة ليلة الاحد التاسع من شهر 
شتنبر العجمي ونحن بدم*ة شق حرسها الله على قدم الرحلة الى عكة 
فتحها الله ٠‏ والتّاس البحر مع تجار النصارى في مرا كبهم الممدة 
لسفر الخريف المعروف عندهم بالصليبية' » 

ومن هعاني الصليب المولدة قولحم للشيء المهجور المحم : «عليه 
صليب » وقد « صلّبت عليه » او « خططت عليه صليباً » ٠.‏ ومنه 
قول الامير مجير الدين بن عَم : 

قد هجرت الراح حتى لس لي فيها تنصيب 
وعلى الراووق مني طول ما عشت صليب" 
ومثله للشيخ صدر الدين بن الو كيل : 
بإخير نديم كان يؤنسني من بعدك صلب ت على الراووق" 

ولا يخفى ما في هذه الابيات من التورية الى صايب الطين 
الذي كان سم على راووق الجر 51 سيجي * 

وقد انفرد الاعشى باستممال « صأب » بعنى اتفذ ااصليب . 
واغرب منه استعماله كذلك «صار» كعنى تخد الصور ٠‏ حيث قال 
يصف احد الرهيان : 

وما أَيْبَليّ على هيتكل 2 بناه وصلّب فيه وصارا 

١١8 رحلة ابن جبار ص‎ )١( 


(') خزانة الادب لابن حجة الحموي ٠‏ طبعة .صر ١٠*١4‏ ص ١15‏ 
الام لا ا ا الال اه 6 0 ع ة ص ١اهخ‏ 


() اسان العرب ج 5 ص ١144‏ 


5 الصليب في الاسلام 


الصليب فى الحريث 


لم نجد في صحيح البخاري ذكرًا! للصليب الا في حديث واحد 
ورد في باب كسر الصليب وقعل الختزير وهذا لفظه : 

« حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان ٠‏ حدثنا الزهري قال: 
ارول نعية بن الدره سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلعم قال : « لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
مقسطأ فيكسر الصليب ٠‏ ويقعل النزير ٠‏ ويضع المزية ٠‏ ويفيض 
المال حتى لا يقبله احد' » 

وفي سنن ابي داود « باب في الصليب في الثوب » جاء فيه 
حديث جمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله 
صلعم كان لا يترك في بحه شيئاً فيه تصليب الا قضبه' 

وفي لسان العرب « ثوب مصب فيه نقش كالصليب» ٠‏ دفي 
حديث عائشة ان الني صاعم كان اذا رأى الصليب في ثوب قضبه 
اي قطع موضع الصايب منه . وفي المديث نهى عن الصلاة في 
'اثوب المصاب ٠.‏ وهو الذي فيه نقش امثال الصلبان ٠‏ وفي حديث 
عائئة ايضاً « فناولتها عطافا فرأت قد نوكا هالت اند ين + 
وني حديث امساءة انها كانت تكره الثياب للك وبون 5-5 
جريد : ” دأيت على الحسن توبا معلا » 











(1) دان اليخرق مركا ص 5غ طدعة المسارعة ا.طسمنية سن ١+‏ 


(؟) ا مى اي شار 2 ؟ س ١١١‏ 


وكل هذا منقول عن «النهاية في غريب المديث والاثر» لابن 
الاثير (ح١‏ ص *” المطبعة الخيرية ) 

وفي حديث عدي بن حاتم : « قدمت على الني وفي عنق صليب 
من ذهب فقال لي « الق عنك هذا الوئن » يريد الصليب' 





)000 اسان العرب بج ١7‏ ص 14م 


١8‏ الصليب ف الاسلام 


الصايب قْ عرف الشمراء 


هو عود في رأي جرير . قال الالدي : ذكروا ان جريرا 
دخل دير مععان في بوم عيد . فرأى النساء والصبيبان يقباون 
الصماب ودسجدون لها فقال : 

رأيت يدير سمعان صايباً 2 تقبّله الشوادن والظياء 

00 القسوس وتوتويهة فترشفه ويخنقها اللكاء 

فقلت مه لحم هل غير عود2 تألكه اعوجاج واسعواء' 

ومثله للوليد بن يزيد في نصرانية من حسان التصارى اسمها 
سفرى احبها 
اقاض. قاد[ بااعانن عيذ 'طنا قنيها: الدنان.. صيوذا 
هن حب واضحةالعوارض طفاة 2 برزت لنا نحو الكنيسة عيدا 
ها زات ادهقها بعينى واهق حتى بصرت بها تقيّل عودا 
عودااصايب فوبح نفسي هنرأى ١‏ هنحكم صليباً «ثله معبودا 
فاك رنى ان اكون .كانه واكون في لحب الجحيم وقودا' 

ودعماء مدال بن الوم « مأك " حيث قال بجو بني جل الاصارى 
ا عجل مها خات انني خلاة اعجل والصليب لما بعل" 


؟م1١ وسا'ث الامسار العيرف عن‎ )١ 
التواره: اا 0 الكتي ركم 8 في الترانة الظاغعرية‎ ١ ؟) لاه سم دن عمون‎ 
0 أل‎ 


8 الرثرى ع رار 1 الاك طلء” ولا 


اميه 


0ك وسيم سبي عد صب مساصم يي سخ مسيم ١‏ سمي مم مس سم سي لسسسسسستم م -- 





ومعاه الاعثى «وثاً » فقال : 
تطوف العفاة بابوابه كطوف التصارى ببيت الون 
قال الازهري قال شمر فيا قرأت يخطّه «اصل الاوثان عند 
العرب كل مثال من خشبة او ذهب او فضة او نحاس . و كانت 
العرب تنصبها وتعبدها وكانت النصارى نصبت الصليب وهو 
كالتمثال تعظءه وتعبده ولذلك مماه الاعثى وثنا' » 
وغل نش دعر انس والوتوائنى الها ع ارئ داققال الا فهر 
في فتية جعلوا الصليب الهم حاشاي الي هسل ار 
وقال جرير يبجو الاخطل 
لعن الاله من الصليب الحمهء واللابسين برامس الرهبان" 
وقال ابو نواس : 
الى هويت حبباً لست اذكره الاتبادر ماء المين يشسكب... 


2 : 


مزار يتمشى لمحو بيعته المه الابن فيا قال والصلب” 


مك6 


(0) لسان العرب ج ااا ص 514" 

1 تاج العروس ج ٠١‏ ص ؟ 

(©) نقائض حرير والفرزدق ص ٠١”‏ 

() ديوان الي نواس رواية الاصيهالي ٠‏ باريس 35 4*١‏ المجام الثااث ص ؟ه 


لا الصليب يي الاسلام 


مسيم ممصم سمه ممم لسيسدةه 0 


الفسم والحلف بالصليب 


كان نصارى العرب واهل الميرة ١|‏ كثر ما يقسمون في كلاسم 
بالصليب ١‏ او بالصليب والعمودية ٠‏ او بالصليب والقريان ٠‏ قال 
اابكري في الكلام على دير هند بنت اانمان احد ملوك الخيرة 
المناذرة . قال ابو الفرح : ٍ 
« دخل الى هند بأت النعران المغيرة بن شعبة ( لما ولاه معاوية 
الكوفة) وقد عميت ٠‏ فحادثها طويلا. ثم خطبهاء فضحكت وقالت 
شيخ اعور وعجوز سمياء ٠.‏ والصليب ما اردتني طلباً للفسل ٠‏ ولا 
رغبة في مال٠او‏ شغفاً يجمال. ولكنك اردت ان تقول افي نكحت 
ابنة النمان ٠‏ انصرف راشدا ٠‏ فانصرف وهو يقول : 
أدر كت ها مئدت نفسى خالا ل درك يأ ابنة النمان ٠٠.٠‏ 
ال تافاته والعاسي مفقدق” - #الطليه سدق كلنة الرفناك' 
ولحسن بن هانى' يخاطب احد غلان النصارى : 
قد رضينا بسلام ‏ ١و‏ كلام من قريب 
فبروح القدس عيسى 2 وبتعظم الصليب 
فك نلعي لا مهل واجسيي' 
وما اراد ابن مرينا ان يعرف الاسود بن اانمان عن عدي 
٠0‏ مجم ما استعجم لاسكري ٠‏ طبعة اروبة ص *51 ٠‏ والاغاني للاصمهاني 
20000 
(") دير'ن الي واس رواية الاص هالى ٠‏ باديس رقم 44١‏ ص *1 





القسم والخلف بالصليب "١‏ 
ابن زيد ٠‏ قال له «غشّك والصليب 755 6 
ومن كلام الاخطل الشاعر التغلي : « والصليبر والقربان . 
لوال ابي با مه يقر ؟ إل رخزيه ٠‏ ويشملهم 
م اعلم ان العال بالشعر العربي لا يبالي وحق الصليب . اذا 
0 البيث العائر ااساث الميد . أمسل قاله ام نصراني' »> 
ومثله قول ابن لابن حنين بن بآأوع المغني من اهل الميرة 
«والصليب والقربان ما صنع هذا الصوت الا في منزلنا'» 
ومن الغريب حاف الشاعر عدي بن يزيد ٠‏ وهو نصرانى . 
برب مكة والصليب معاً في قوله : 
سمى الاعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب* 
داغرب من ذلك نّم بعش المسلمين بالصليب ولو على سبيل 
المحانسة والنكعة . ٠‏ قال ابرهيم بن خالد المميطي : «دخلت على المهدي 
وقد وصف له غناقٌ ٠‏ فسألني عن الغناء وعن علمى به. وقال لي : 
تغنى النواقيس (وهو صوت سبي كذلك لحا كاته شرب التواقس ) 
قات نعم والصايب يا امير المؤمنين ٠.‏ قصرفني" » 
وكان الخلفاء ٠‏ والملوك يوجبون القسم بالصليب ثلاثاً في كل مين من 
الأيمان التي كانوا يقعضونها من اانصارى و والآفرنج والاردن ٠‏ ولا 3 
الصلح ممع سكفون صاحب سا س الآرمني . ٠‏ مستهل ربيع الأخر سنة 
600 الافائي رج ؟ ص ©" طبعة بولاق 
(90) ” اج لاا ص ١/8‏ 
كه ص قار تين 
 )4(‏ ” ع عن 1" 
(5) الطبرى ص ١4ه‏ و؟ؤه .1 .5 .15 
' 


؟؟ الصليب في الاسلام 


4 ( 1560م ) كانت نسخة الحدنة واايمين « اقول وان ليفون هيتوم 
ابن كستنطين ٠‏ والله واللم واللّر ... وحق الصليب ٠‏ وحق الصليب'» 

ومثله حين تم الصلح سنة 85 للهجرة (5؟1م) مع الريد ار كون 
البرشنونى ( عدمامءمهنا عل مسصدوول'0 8301 ) واخيه صاحب صقلية 
فكانت نسخة اليمين : اقول وان ذو فنس (6هههطامنه ) واللر واللم 
والله ٠‏ وحق المسيح وحق الصليب وحق الصليب وحقٌ الصليب".» 

و كذلك حين استقر الصلح مع الافرنج سنة اللا ( ولام ) 
بعد وقعة الاسكتدرية ٠‏ فكانت اليمين : 

والث والله وال .وحق الصليب ( ثلاث مرات ) وحق اللاهوت 
والناسوت وصليب العلبوت” ٠.66‏ 

ولم يكن كتاب الانشاء الشريف يقفون عند هذا المد من 
التحليف باصليب . بل كانوا يكررون ذكره في نص ايمين غير 
مرة ٠‏ ويقولون بلسان المالكانيين ويسون بهم نصارى ااروم والافرنج 
قاطبة : « متى خاافت هذه اليمين ااتي في عنق او نقضتها ... 
اكون. .. جحدت مذهب الملكانية ٠.‏ وانكرت وقوع الصاب 
على السيد ايسوع ٠‏ واببت عيد الصايب ٠ . ٠‏ و كسرت الصلبان ٠‏ 
ودست برجلي القربان ٠ . ٠‏ و كسرت صليبٍ الصابوت وطبخت 
مكنل ال جم تت مناه ام ارك وو اتسدتك فك عليه يه 


1 َ - 3 
ولائنفى مالي مثل هذا القسم هن السفه والسةألة وتعمد الاهانة 





1846 ص‎ ١7١4 بارس‎ ٠ مريت الايام والعصود نسيرة الك المنصور‎ )١ 
اس الي لس ايا لك دون 1م‎ )0( 


شيف ارابة أأسائل الى ٠‏ عرقة الرسائل ٠.‏ باردىن با ص ؟ ١١+ 5 ١٠‏ 


التصليس او الررمام 


من شواهد االتصليب قول الأسن بن هانى' في وصف ار : 
يسقيكها من بني الساد رشا منتسي عيده الى الاحد 
اذا بنى الماء فوقما َب صلب فوق الجبين بالزبكر 

اي عمل صليباً من يدها على جبينه' 

قال الفتح بن خاقان في مطمح الانفس في ترججمة الى عمرو 
يوسف بن هرون الكندي المعروف بالرمادي الشاعر المتوفى سنة 
“10 لاهجرة (0م) :0غ وكان كلفاً بفتى نصراني استسهل 
لباس زاره . والخلو ة همه في أره ٠‏ وخلع بروده ٠‏ وتسوغ دين 
مسيحه وجعله معبوده . وراح في بيعته ٠‏ وغدا من شيعته . ولم 
يشرب نصيبه ٠‏ حتى خط عليه صليبه ٠‏ فقال : 
أودها مثل ديقك ثم صب كمادتكم على دجعي دراي » 

وروّدا ان الحسن بن عضد الدولة ابي المسن اخي المتوكل على 
الله ملك الاندلس ابن يوسف بن هود ااجذامي « كان اذا طلعت 
الشمس يستقبلها ويصل على وجهه » وهو الذي دفن يسفح قاسيون 
سنة 40 للهجرة (50؟1ام) 

وقد استعمل المسلون احيانا في موضع صأب «خط ااصليب» 





7) ديوان الي نواس ٠‏ لهات كان 55؛ ص 56 
2) عيرن النواربخ لاكمتبي . 4 ١١‏ الخقزائة التيمورية ص *116_75؟ 
:*) فوات الوفيات للكتبي ج ١‏ ص ١١4‏ 


لي الصليي في الاسلام 
كا سبق من كلام الفتح بن خاقان ٠‏ ومنه البيت المنحول لالد 
ابن يزيد بن معاوية وكان قد قال في امرأته رملة بنت الزيير بن 
العوام امياتاً منها : 

احب بني العوّام طرًا لبها ومن حبّها احببت اخوالها كلبا 

ومعلوم ان بق كلت كانوا من نصارى العرب ٠‏ فزاد بعضهم 
بعد هذا البدت : 
فان تسلمي شْلم وان تتتصّري 0‏ تخط رجال بين اعينهم أصلبا 

فاما سمع هذا البيت عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي قال 
له : تنصّرت باخالد ٠‏ قال وما ذاك ٠‏ فانشده هذا البيت ٠‏ فقال 
له خالد : على هن قاله ومن نحَلنيه لعنة الله' 

وهذا اللفظ هو اصح وافصح من قول بعض النصارى المتأخرين 
درسم اشارة الصايب» في تعريب العبارة الفرنجية عدوئة 1١‏ دمنه8 
حألثء) ن] 010 

ومن مرادفات التصليب الارتسام. وفي معاجم اللغة انه « التكبير 
وااتعوذ والدعاء » اي ان يقول الرجل : ” الله ١‏ كبر . واعوذ بالله » . 
وزجموا ان معنى ارتسم الرجل كبر ودعا' . واستشهدوا عليه بقول 
القطامي وهو من شعراء النصارى ٠.‏ يسف سفينة شراعية تقاذفتها 
الأمواح حتى خشي الملاح فيها من الغرق 
ذف را يقتي الوام ا 


اذا العراري من اهواله ارتسا 





)201 الاغالي لأامميعاي 8 ١‏ ص ؤم 


التصلير أو الارتّسام و" 


ا قول الاعثى : 

وصهباء طاف حمبامها وابرزها وعليها ختم 

وقاببها مستهاماً لما وصلّى على دتها واراسم 

وذهب ابو حنيفة ان معنى ارتم هنا ختم اناءها بالروسم اي 
بالطابع' ٠‏ وهو وهم ظاهر وتمحل بعيد ٠‏ ينفيه قول البيت الاول 
«وعليها ختم » ٠‏ وافا اركسم في كلا الشاهدين بمنى صلب اي رمم 
الصليب على نفسه . لان الصراري وهو الاح في بيت القطاميْ 
اذا عاين هياج البحر وخاف من الغرق ٠‏ يستغيث برسم الصليب 
لينقذه من الحلاك . وهو ما يفعله كل نصرانى اذا فاجأه مكروه او 
خشي من قوع خطر . فالتعوذ والدعاء في تفسير ارباب المعاجم هيا 
من قرائن الارنسام ولوازمه ٠‏ لا من معانيه ٠.‏ والصلاة تتدى؟ داعا 
بالتصليب ولذلك طابق الاعشى بين « صلى وارتسم ٠»‏ فمنى الارتسام 
اذن في اللثة « رمم الصليب » لاغير كا نطقت به نصارى العرب ٠‏ 
وهو التفسير الصحبح الذي لا يتوجه عليه اقل اعتراض كا يظهر 


للمعأمل ٠‏ فليحرر 
م م م 
بدن 
م 


١ ص‎ ١٠١ لسانث العرب ج‎ )١( 


حر ١‏ لصليب يَ الاسلام 


ابتلال التصليب 


اختلفت النصارى منذ القرون الاولى في كيفية العصليب ٠‏ 
وذكر ابن النديم ان ماني المشهور بين اصحاب البدع . وضع رسالة. 
في ااتصليب ٠‏ وفي كت الاقباط والتساطرة حميوضاً شروح ومجادلات 
في هذه الاختلافات. وهي منحصرة في بسط الاصبع الواحدة او 
الاثنتين او الثلاث او الس في دسم الصليب ٠‏ وفي الاتجاه بها 
من اايمين الى السار. او من السار الى اليمين . وقد وهم بض 
الكتاب المسلمين في كلامم على الصليب فزعم احدهم ان الفرنج 
يلون المغيرزة ” آئ يكلها اليدين معأ . ولكل من هذه الاشارات. 
تخريحات واحتجاجات تفننوا فيها وأغربوا في استنباطها غاية الاغراب. 
انتصارا لمذاهيهم 


الشهايب يأصبمع واعرم 


مهو سنة اليعاقبة من سريان واقباط وحبش ونوبة ٠‏ زعم انبا 
ميِكَائِيل اسقفذمياطظ انم :«متد تلمذوا ل يسليوا الا باصبع 
واحدة “٠.‏ قال : 

« فاء] الصليب بادربع واحدة فرجوعنا «مششر اأقبط الى ٠١‏ شهد به اميل أوقا 
« فان كات ياصببع الله اخرج الشياطين فقد اقتربت منكم ملتكرت اللماوات + 


)١(‏ كتاب الفهرست علمعة وصر ص 87م 


(؟) الاجوبة الداخرة لشهاب الدين اد بن ادريس القرافي المالكي ٠‏ باريس ١655‏ 
ى ابم 


3 


اشكال التصليب ب 


ولم يقل باصبعي الله . وفي هذا كفاية ٠.٠‏ والاصبع الواحد اشارة مثالا للتوحيد 
والتثليث ٠‏ وهو احسن واقوى ٠‏ وابتدانا من السار الى اليمين ٠‏ اي ان اعقادنا 
بالثالرث الموحد نقلئا من حزب السار الى حرب اليمين . وقد قال قوم ان هذا 
الصليب اشارة الى ان المسيح نزل من الماء الى الارض ونقل الموامنين من حزب 
السار الى حزب اليمين ٠‏ وسيدنا ومخاصنا عئدها اكل كل تدييره أءال رأسه وهر 
على الصليب الى ناحية البمين' .6 

ولابي شاكر ابن الراهبٍ من كتبة الاقباط مسئلة في دسم 
الصليب قال فيها : 

« اختلف المو'مئون في الرسم به ٠‏ فقوم منهم رشموا بإصبع واحدة وابتدأوا 
من العلو الى السغفل ومن الثمال الى اليمين وهم اليعقوبية ٠‏ وغرضها في ذلك 
الائان يمسيح واحد على الصليب . خلصهم يصليبه ٠‏ ونقلهم من جهة الثمال التي هي 
الخطة الى ناحية اليمين الثي هي المثفرة . ول النعمة حيث يكون سيدهم' » 

وفي « كتاب البرهان على صحيح الاعان » لاحد النساطرة كلام 
على التصليب باصيع واحدة قال فيه : 

« اعتمدت البعقربية في دسم الصليب باصبع واحدة اشارة الى ان الموهر الالمي 
الذي من صفاته ان لا 'يدرك . ولا يجول . صار بالاتحاد بالموهر الانساني جوهرا 
واحدا . وهذا اعتقاد ظاهر الفساد" . » 

وقد اشار بعض حجاج بيت المقدس قديأ في معرض كلامهم 
على يعاقبة القدس الى طر يقتهم قٍِ التصايب ٠‏ واخبروا أنمم « زعا 


)١‏ كتاب الستن التي انفردت بها القبط الارثذكسيين عن كافة المؤءنين والحراطقة 
المخا لين ٠‏ باريس رقم ١٠١8‏ ص 5 

(؟) كتاب اليرهان في القوانين المسكملة ٠‏ والفرائض المهملة ٠‏ خزانة الفاتيسكان 
رلغ+ ٠١4‏ ص “1116 


فية4 خزانة الفاتيكان رقم 4 ص ١551١58‏ 


4" ظ الصليب في الاسلام ا 
واحدة في المسيح".» ونقل احد رهبان الفرنسيسكان الذي قفى 
فى فلسطين عدة سنوات ٠‏ رأياً في تفسير اختيار السبابة أوضح 
0 رأي اليعاقبة حسما رويتاه الفأ م نكلاءبم ٠‏ وقال ان بالتصليب 
بالسبابة اشارة بعقّدها الثلاث الى اقانيم الثالو ث.٠,‏ هو تفسير لا 
لا يخلو من الفطنة . ولكنه نسب هذه العادة خطا الى النساطرة 
بدلاً من اليعاقبة 

وفي كناب التحلة للطريرك مكاريوس الزعيم ٠‏ شرح وجيز 
في رسم الصيب . ذكر فيه ان اول من ابتدع التصليب بالسبابة 
والانتقال بها من السار الى اليمين ٠.‏ كان بطريرك انطا كية بطرس 
القصيار المشهور ( في القرن الخامس للميلاد ) قال : 

« وتبع هذه الضلالة انسطاسيوس الملك المخالف والزم المسيحيين بان يعملوا 
هتكذا وكثيرين من التديسين لم يوافتوه على ذلك" »> 

وفى هذه الروابة وما خالفها من دعوى انبا ميخائيل اسقف دمياط 
ان الاقباط ومن شايعهم في اللمعتقد.ما فدئوا منذ تنصروا يخطون 
الصليب بالسبابة ٠‏ محل للنظر . لانه ل يثبت الى اليوم ان التصليب 
بشكله كان من انشاء اانصرانية. ولا شك انه سبقه التصليب 
على الفم والجبين . وهو كاليوم كان 'يصنع بالإبهام ٠‏ ولعل في قول 
كلد يزيد « خط رجال بين اعينهم صلبا» اشارة الى هذه 
العادة . وقد نبّه التدس غريغوريوس الكبير على ان الارتسام 





16 مر أ] سسساط1 اللان] س ) اصمسملا! عل مسعموةم8 مل موهمبوه١1‏ (1) 
ك1 جر ,لكلااا يحدد”] مأسوق م16 عط .ععوو!ة ممعومظ .17 (2) 


(*) تخحتاى الئساء المتعاو ل نبي خزانة كلية القديس يوسف في بيدوت 


(1 ص‎ ١41١ 


ركم 


اشكال التصايب ل 





ال-0 م ال الك يد حنست 


كان بطر يقتين ٠.‏ بالاصبع وباليد ٠‏ فالتصليب بالاصبع الواحدة قديم 
اذن دون محالة ٠‏ سبق زمان بطرس القعبار 

و كان الموارنة قدأ يصلّبون بالسباية ٠‏ ولا بدأوا يقلّدون اللاتين 
في كثير من مصطلحات الطقس الغرني انعحلوا عادتهم في الارتسام 
بالاصابع المس . ولا شك ان المرسلين حسّنوا لهم هذه الطريقة 
لا في الاصبع الواحدة من مظن الدلالة على المشيئة الواحدة ٠‏ ولمل” 
هذا الانتحال كان في القرن السادس عشر". واقتدى يهم السريان 
الكاثوليك حين عدلوا عن مذهيهم اليعقوبي في القرن السابع عشر 
واختاروا التصليب اللاتيني المديث بالمس. بدلا من السبابة . لاشارتها 
الى الطبيعة الواحدة ٠‏ وسيمر يبنا شاهد بان المرسلين اللاتين ولاسما 
الفرنسسكان . كانوا ينكرون غاية الانكار كل تصليب للشرقيين 
بغير الكف 

ومن الخوارح الذين ا لفوا التصليب بالسبابة البيالقة (عدونهنانوط ) 
قيل ان مردة لبنان كانوا منهم ٠‏ وروى القس دائيال بن المطاب 
السرياني المارديني ان الارمن 

« كانوا رن الصليب بالاصابع الثلثة ٠.٠٠‏ ومع ذلك فانهم في جبيع 
اسرارهم مشل القرابين والعاذ ورسم المورون . لا يرسمرنه الا بالاصبع الواحدة 
وءن الماني الايسر الى الايمن . 1١‏ عدا وقت الصلاة فقط* » 

وهو قول يجتاج الى نتحقيق 


,1آ .ءا .برماةادا1 219 اوه ,111 1 .لآ .10 لل .ن) ,1 مآ .ومادأ! عبتا الآ (1) 
3113١‏ آم .سطن) اط عل أن .العمش نل .اعل2 ) 15 .أن مللاخءا ١‏ هل .“1 1111!.) 


(؟) طالع كتاب التعلم المسيحي على جاري عادات كئسة روهية الذي يلزم 
علمها وحفظها لكل المءئين بالسيح ٠‏ رومة " نيسان ٠١4١‏ 


76-7 .2 مسقتصصده:) كل حأحعالى "ل مسن نأ[ مآ تند اكد بسمالصمامطة) .كط اك 


00 اصول الدين وكا قاوب الوؤمئين 7 اكسقفرد 1ل[ 


7 الصليب في الاسلام 

وقد اضطرب كلام اليعاقبة خصوصاً من الاقباط والسريان في 
كلام على 7 تصليب الفرّق الاخرى ٠‏ فلا يخلو من خط وتخليط 
كا سلبينه قريباً 


التصملبب بأصبعين 


من الغريب ان الاقباط والسريان واانساطرة ٠.‏ كأنوا يتهمون 
الروم البيزنطيين والملكيين بالتصليب باصبعين ٠‏ ويحتجون عليهم 
لاختيارهم هذه الطريقة .وعد احد الاقباط ايضأ النساطرة والافرنج 
ف جلة اشياع الأصبعين ٠‏ حهاا منه درن شك . قال انبا ميخائيل 
اسقف دمياط : 

« كنت قد تحدنت مع احد اصحابنا الملكية في الصليب باصبعين وسألته عن 
< السس فيه فذكر ان رجوعهم في ذلك الى صورة سيدنا وخلصنا صلب ياصعين 
« وان قصدهم بالاصعين الاشارة الى الطيعتشين وان المسيح بغما اله تام خالق ٠‏ 
< وانسان تام حارف ٠‏ ذر طبيعتين وارادتيت وه شدلاتين . وان ابتداهم من اليمين 
« الى اليسار ان بالصليب يطردوا الشيطان' » 

٠‏ وقوم اخرين هن المومنين رشموا بالاصبعين وابتدوا ايضاأ ٠ن‏ العلو الى السفل 
« ثم هن اليمين الى الثمال وهم الملتكية والنسطورية ٠‏ وغرضهم في ذلك الايان 
« بوجود اللاهوت والناسرت جيماً على الصليب بغير افتراق ٠‏ وان الخلاص كان 
« بذلك بظهور الامان ءن اللانب الايمن الذي هو الهداية ٠‏ ودفع التكفر الى 
« جانب التمال الذي هو ااضلالة ٠‏ وقروم اخرين «نهم رشموا بالاصبعين وابتدوا 
2 *نْ اأعلو الى السقل . م بن ااثمال الى اأبمين رهم الغرنج ٠.‏ فكاتوا موافقين 


سدس سسب عت مسحسحربج 





00010 كاب السنث ل اتعرد ممأ لق مل الارثوذ كسين ٠‏ بارس رقم ١69‏ ص و 


اشكال التصليب لف 


« للروم والنسطور فيالرسم بالاصبعين ٠‏ و.وافقين ايضاً لليعقوبية في الابتدا من الثمال 
« الى اليمين' » 

ولا يخنى ما في ذلك من الغلط والخبط 

وقال صاحب « كتاب البرهان على سبح الابان» لاحد النساطرة: 

« اعياد الملكية على الرسم باصعين اقارة الى بقاء الموهرين يالا ٠‏ بعد ان 
« دخل عليغا الخلل ( كذا ) وتغير خاصيتعا ٠‏ وهذا ايضاً مستحيل ان يبقى 
« الجوهر ماله على تغير خاصيته” » 

ول يبلغ احد من خصوم الطبيعتين والاصبعين ما بلغه القس دائيال 
ابن المطاب السرياني في الحذلقة والتنطع في الجدال والانتقاد حيث قال: 

« واما الذين يرسمون الصليب بالاصبعين فعليهم مآد عديدة ٠‏ احدها منع 
« الاتحاد رأساً . وهو ان الاصابع واحدة بالكيان مختلفة بالقنوم ٠‏ والثالي ان 
« الاصابع متساوية بالكيان ٠‏ فالذي يرسم بالاصبعين يجمل اللاهوت مساوياً 
« للناسوت ٠‏ والخالق للمخلوق ٠‏ والثالث انه يساوي اللاهوت الازلي والتاسوت ٠‏ 
« لان طبع الاصابع واحد لا غيار فيه ٠‏ والرامع انه يذسب الوحدة الى الكيان ٠‏ 
« والكثرة الى الاقانم . لان كيان الاصابع واحد واقاني.ها كثيرة . واحامس انه 
« يوجب دخول الالام على اللاهوت . لان دسم الصليب هر عبارة عن آلام مولانا. 
« فهذه الاغاليعل الداخلة على الروم' » 

ولا نظن بعد هذا الاحتجاج المضمنك ان رسا آخر في ااخصرانية 
حمل ما تحمله رسم الصليب على بساطته هن شعبذة اهل الكلام 
واستنباما اصحاب ااتاويل 

وقد قأد المسلمون الاقباط في نسبة االتصليب باصبعين الى 
)١(‏ كتاب البرهان في القوانين المكملة . الفاتيكان رقم ٠١4‏ ص ")ب؟1 


(0) لسخة الفاتيكان رقم 14 اص 1988_كوا 
) اصول الدين ٠‏ خزانة اكسفرد 379 ماسس11 


ف الصليب في الاسلام 
الروم ٠‏ والمقيقة التي لا يخامرها اقل ريب ٠‏ ان اتباع الكنيسة 
البيزنطية . ما فتلوا يرسمون الصليب الى اليوم بالاصابع الثلاث. 
اشارة الى سر الثالوب الاقدس ٠‏ واثا دخل الوهم على اللعاقبة 
والنساطرة من عدم قييزهم دين طريقة التصليب وطريقة «المبار كة » 
في الطفس الملكبي. وكل من له اقل المام بمصطلحات الكنيسة . لا 
يمل إ1ءى «البر كة » ترسم داعا بوضع الأبهام قوق البتصر والخنصرء 
بحيث تبقى السبابة والوسطى مبسوطتين وحدها كا يرى هذا 





٠(ة‏ اأعدرس ع وريه س (لكيل وهر سارك 


اشكال التصليب ع 
الشكل بعينه في كثير من المخطوطات والصور القدهة . ككتاب 
الانجيل مثا الموقوف على كنيسة يوستينة وقبريانس بدمشق . الحفوظ 
في خزانة بارس رم 57 0266 .[تزنا5 ص ” ولا" وه وأسخ عديدة 
غيرهمن المصاحف الديئية ٠‏ وقد مثّلنا في الصفحة السابقة صورة القديس 
غرينوريوس الكبير وهو يارك على هذه الطريقة نقلّا عن الصورة 
التي صنعت في رومية اثناء حياته 

ومما يشهد بغلط اليعاقبة ما نقلاه سابقاً من قول انبا ميخائيل 
ااقبطى « ان رجوع الملكية في ذلك الى صورة سيدة ومخلصنا 
لعران باصبعين » وقد فات اسقف دهيا على جلالة رتبعه . ان 
المسيح لا يصب والكن يمارك 

وبؤخذ من شهادة البطربرك مكاء.وس اازعيم الانطاكي انه 
قام في زمانه ٠‏ اى في الصف الثانى «ن ااقرن السابع عشر ٠‏ كاهن 
سربي في جمل اثوس ٠‏ حمل يدعو ااماس الى التصليب على شكل 
« امار كه » اى يوضع الابهام على السسصر والخنصر بدلا من السبابة 
والوسطى' وسيرك اتن الاصعين مسوطاين ٠وهو‏ مايوهم في 
بادى' النظر ان التصايب هو باصدعين 5 ظن اليمافة قلا والساطارة . 
ركه في الواقع تصليب بثلاب اصابع مضهوهة ام فيه الاصءان 
الأخريان مهام الاولين 


النهمايب لد سم اصابع 





هو الشكل القدى الذي عم الكستين السرقية وااغربية قالا. 


للك كتاب النحلة حزانة كاية اأقديى «سبفا بيروت رقم ١4١‏ ص ١5١‏ 


ع الصليب يي الاسلدم 


ولا تال تله الى البو أيدي مأ شف عن ٠٠١‏ مليوثاً من اتباع 
الكنسة البيزئطية ٠.‏ وهو اصدق الاشارات واتها مطابقة لسر 
الثالوث الاقدس ٠.‏ وجرى عليه الأرمن ايض . ولذلك عابه عليهم 
القس دانيال بن المطاب السرياني فقال بحذلقته المعهودة : 

« هذا عين الغلط لان الذي اشر الصليب ليس الا احد الاقالم المتحد بالحسد 
« فكيف يتصور دغول الصلب على الثااوث المقدس' » 

وقد شارء ا التصليب والتشدد في انكاره . 
وَوتَظ الئاس في الكنائى للعدول عنه واطراحه ٠.‏ راهب مرسل 
من رهبان الفرفسسسكان 9 حلب سنة 155 وهنا نص" احدى 
عظاته في هذا اللمعنى ٠.‏ وقفنا عليها في خزانة الفاتيكان في مخطوط 
له دعاه « كعاب مواعظ شريفة والفاظ عالية منيفة » ولا نتالك 
من نقلها يتامها بالحرف الواحد ط1لاو- ونزارك| مما ٠‏ قال بر كا كمه 
ورطائعه : 

« العظة الرابعة تنضمن شرح ١‏ يني عن اشارة الصليب المقدسة يعنى ٠‏ لسم 
5 الاب والابن والروح القدس الاله الواحد 6 

ؤال : لتكن ان كان انتم تسأاوفي قائلين يا.علم لاي سبب بعض النصارى 
وما وا يصاءوت عليهم كروت من اليميئ الى السار قائلين ياسم الاب والابن والروح 
ااقدس . وبعض اخرين بالمضاددة يعدوا من السار الى اليمين 

جراب : 'ا اقول لكم اول ٠‏ ان البسار هي عاجزة وغير كاءلمة في افعالها 
واشغاها لاجل ذلك هي ذو مي لنا خيرات زايلة وبغير كال في هذا العالم ٠‏ واما 
اليمين التي هي اقرى ٠‏ والماحكة في افءالها واشغالها ٠‏ تومي لنا شبات وكال اخيرات 
اللماوية 
انبأ ٠‏ البار ترمي حال الخعلاة والمغضوبين عليهم في نار جهنم ٠‏ ولاجل هذا 


فين سمي 





4١2‏ امول الدئن ٠‏ عزانة ١‏ ؟سفرد لثمن .أبن ]ا درن رقم 


اشكال ١‏ لتصليب : و 


1ك ااا ل لل1ة1ة1ة0ة1ة1ةاا ةا ااا لل ةا اللا السسدم عمسم 5 سي سيم وحص ب 


المسيح بعينه بِعم مار متى قال انه يقيمهم كاسفداء عن يساره ٠‏ واما اليمين تومي 
حال المنقوذين والمختارين الى لذات اللثة الذين حيثئذ يتيمهم مثل الخراف عن عيئه 

ثم اقول لكم ٠‏ ان لما الكيثة يعمدون الاولاد يرسموتهم باشارة الصليب 
اللقدس حينئثر يعبرون من يسار المسيح الى بينه ٠‏ ولا يقعون في الخطية المميتة 
ولاسما في الانشقاق من الكنسة الكاثوليكية . ومعصية وكيل السيح ٠‏ و 
الحراطيقيات عرون كلهم جديد! من اليمين الى اليسار المذكرد اعلاه ٠‏ فاغيرًا 
اجيسكم قائلا ان قوماً من النصارى لما يصلبون عليهم ينقلون من اليمين الى اسار 
حتى نعرف انهم لاجل خطاياهم المفعولة يتطلقرن من يمين الامور الدائة الى يسار 
٠ 0‏ ومن لعية وححمة الله الى غضبه ٠‏ ومن بركته الى لعنته ٠‏ واما 
الناس اللكاثوليكيين الصالمين وبني الطاعة اذ يصلبون على وجوههم بالمقابلة فيدطلقون 
من اليسار الى اليمين لكي يظهر انهم بصليب وآلام المسيح ٠.‏ وافمالهم الصالحات 
'يعدون من يسار الامور الفانية الى الدائمة . وءن الخطيئة الى التعمة ٠‏ ومن اللعئة 
الى البركة . ومن الموت المؤبد الى اللماة الابدية 

فاسيعوا منى يا اولادي المختارين ٠.‏ وائركون المخالفين والهراطقة . وان حكان 
تتعمدون من التكاثو ليكية وتعتقدون باانهم المتدس فاتبعرنهم ايضأ واتحدون معهم 
في كل شيء لاسما في اشارة صليبهم ٠‏ وفي افءالهم الصالحة ٠.‏ لانتكم هكذا في 
يوم الدين تقفون عن عين المسيح' « 

كذا كان بعش أغلاة المرسلين الأفرنج ح يخاطون الروم في 
كنانسهم وفي عقر ديارهم ٠‏ ويعظون ببنهم عثل هده «العظة الشريفة 
والفاظها العالية المنسفة * دون ان يروا اقل حرج في اخراجهم من 
« محجبة الله وبر كته الى غضيه ولعنته » من اجل آشارة واحدة 
بالكف ٠‏ يقصد بها مجرد التعبد والتبرك ٠‏ سواء أإتجهت من اليمين الى 
السار ام اليسار الى اليمين . وههي لست من ار كان الدين في 
5 
)١(‏ كتاب .واعظ شريفة ٠‏ والفاظ عالية «ثيفة. تأليف القير في الرهبان 

فرتزيسكوس الكاهن يوءثذر بمديئة حلب. الفاتيتكان رعّ؟١ه‏ ص 5 و51 





ف الصليب في الاسلام 


شيء ٠.‏ ومن هذا المخال شين للقارى" الثزيه عن كل هو هوى ٠ك‏ كان 
بعض المرسلين يجهلون تاريخ الشرق والكناس التي بمثوا اليها 
فضا عن آذاب الوعظ والاقناع ٠‏ بل انهم كانوا يجهلون ايضياً حقيقة 


ماضي تاريخ كنيستهم اللاتيذية نفسها في القرون السالفة . ولو تعلّم 
هذا الراهب قبل مصيره الى الشرق ٠‏ لملم انه بقضائه على الكنيسة 
البيزنطية . لايثارها اليمين على اليسار . قد قضى ايضأ على الكنيسة 
اللاتينية في عصورها السابقة . واقصاها كما يقول « من رحمة الله 
وبر كته الى نقمته ولمنعه » لانها كانت تصلب قبلا بالاصابع الثلاث 
وتنتقل بها هن اليمين الى البسار. م1 صرح بذلك البابا اينشنسيوس 
الثالك نفسه في كلامه على سر المذبح الاقدس ٠‏ وهذا لفظه بحرفه 
باللاتيئية كما جاء في خزانة الآياء اللاتين للامعها مين 
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وهلا ذعر يب الفصل نتامه : 


عمل عأنان5] )طلا ترك ,آل دكا ممستكياه فللا مع 12 ,11آ غسوممم؟ (1) 
0١‏ قثة .أ ,217 ٠.‏ 


اشكال التصليب بم 


« يجب ان يرسم الصليب بثلاث اصابع لانه يشار به الى سر الثالوث الذي 
اومأ اليه الني بتوله ( اشعيا : الاصساح الادبعون هن التوراة طبعة مجمع نثسر الاهان 
سنة 177١‏ ) « من علق بثلث اصابع جرم الارض »© وهذا الرمم يكون بالايتداء 
هن العلو الى السفل . ثم بالاتجاه من اليمين الى اليسار ٠‏ لان المسيم نزل من السماء 
الى الارض ثم انتقل من اليهود الى الوثنيين . وبعضهم يرتسمون بالاشارة الى البسار 
تم الى اليمين ٠‏ لاننا نتتقل من اكدار هذه الدنيا الى المجد كا انتقل المسبح من الموت 
الى اللياة ٠‏ ومن المحم الى الثعم ٠.‏ وعلى هذا الوجه يتكون التصليب واحد! على 
انفسئا وعلى غيرنا . لانه لا ممق اننا اذا رسمنا الصايب على غيرنا نذهب به من 
اليسار الى اليمين . ولكننا اذا تأملنا ٠‏ يتضح لنا اننا في الواقع نتجه من اليمين 
الى السار . لاننا اذا صأمنا على من امامنا شير اليه وجهاً ازاء وجه وليس من خلفنا'» 





ولا ين قدر هذه الشهادة الكبر ى من قل رأس الكنسة لاثبات 
صحة طريقة التصليب البيزنطي ٠‏ وانها كانت الى القرن الثالك 
عشر شائعة في الكنيسة اللاتينية نفسها قبل ان تعم فيها طريقة 
الارتسام بالكف . والانتقال بها من السار الى اليمين . وهذه 
حقيقة تاريخية لا يزال يجهاها غير واحد هن المرسلين في الشرق 

وما يؤيد ايضباً شهادة البايا . وان كانت غنية عن كل تأييد . 
ما رواه انبا ميخايل القبطي هن اساقفة القرن الحادي عشر « ان 
الفرنج يصلبون بثلاثة اصابع الأبهام والسبابة والوسطى ٠‏ يقصدون 
الثالوث » 


)١(‏ يقول هذا لانه في الكنائى اللامءة اارومائية القدة كان الكاهن يقدس 
وهر مواجه للشعمب 
ب 


الى الصليب يي الاسلام 


اهيب بابرصابع امل 

شاع في الكنسة اللانينية كا تقد تقدم بعد القرن الثالث عشر ٠‏ 
واختاره الموارنة والسريان الكاثويك من الشرقيين تقليداً للافر نج 
مند ااقرئين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ وقد وهم ابن الراهف 
القبطي بدعواه ان الفرنج يرتسمون بالاصبعين حسما سبق لنا ايراده 
من لفظه . واغرب من ذلك حكاية بعض كتبة الاسلام عنهم امهم 
يصلبون ,الجسة والعشرة'. ولا ندري ما الذي رأوه من اشارات 
الصليبيين حتى نسبوا لحم استمال اليدين معأ في التصليب ٠‏ وفي 
بعض عخطوطات الاقباط الماع الى هذا الاصطلاح . اضطرب فيه 
كلامم فلم نر فائدة من نقله هنا 

ويؤخذ من شهادة النساطرة انفسهم انهم كانوا يصلبون بالكف 
اتي بالاصابع الس . وهو قول صاحب كناب البرهان بعد انتقاده 
طريقة التصليب بالأصبع والاصبعين : 

« وبقي اصحابنا المثارقة في التصليب اليد كاءلمة على الرسم القديم لا يوجبه 
الشرع الذي لم يتوجه فيه تغب . ولا دخل عليه عرض عارض» 


. المقذءن الؤلالة للشيخ محمد بن عبد القادر الشهير ابن الصلف المحلي الالكي‎ ٠١0 
١١١ ص‎ 5٠45 بارس‎ 
١5656 ص‎ 4٠ البرهان على حديح الادان إسلخة الفائيكان‎ 00 


قول السلمين ان الصليب احق بالاطراح وااقت وم 





قول المسامين ان الصليب اعبى بالرطراع والقت 


لادباب الجدل في الاسلام. آراء شتى في الصليب خرج فيها 
كثيرون منهم من المناظرة الى الهاترة . وهم الذين عناهم عمدالله 
ابن اسمعيل الحاشمي بقوله في رسالته المشهورة حين وصف مناظرتهم 
« كناظرة الرعاع والهال والسقاط والعوام والسفهاء من اهل 
ديانتنا الذين لا اصل لهم ينتهون اليه . دلا عقل فيهم يعولون عليه ٠‏ 
ولا دين ولا اخلاق تحجبهم عن سوء الآأدب 8 وان كلامم المنت 
والمكابرة والمغالبة بسلطان الدولة بغير علم ولا حجة'» 

فلا حاجة اذن ان نتعرض لذ كر اقاويلهم لما في حكايتها من 
الخطل والاملال. ولكنا نجتزى برواية الغريب منها ٠‏ وهو ما وجدناه 
في مخطوطين في خزانتي بارس والفاتيكان . نتقله على سبيل الدكعة 
والحاضرة لعلاقعه با تقدم 

قال شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي لمكي المدوفى سنة 
غ58 للهجرة ( ١١85‏ م): 

« ان النصارى عظموا الصليب غاية التعظم حتى صوروه في كتائسهم ٠‏ وطبعوه 
على اجساءهم واثوابهم وقربائهم ٠‏ ولو امكثهم ان لا ميخاوا »نه ممكاناً الا جعلوه 
فيه . فعلوا ٠‏ وهثهم ٠ن‏ يحلمب على وجهه بالاصبع الواحدة وهم القبط . وباصيعين 
وهم الروم ٠‏ وباللشرة وهم الفرنج ٠.‏ وهو شيء لم يجدوه في كتاب .ن الكتب 
ولا في شريعة من الشرائع ٠‏ بل ابتدءوه بادائهم الفاسدة وعقولهم السقيمة بل 
العاقل يبان غلاءه أيسر الاهانة فيود او نسيت تلك الاهانة ٠.‏ وعفيت اثارها 
7 رسالة عبد الله بن اسمعيل هسمي الى عبد المسيح بن اسحق الكندي . طمعة 

لئدرة 1446 ص ١١١١‏ 


4 الصليب في الاسلام 





تعظليماً تقدره . وقدر غلاءه. فكيف باهانة ربه على زعه . تلك الاهانات العامة 
المتدوعة ٠‏ فلو كانوا عقلاء محرا آثارهاء واهملوا شعارها ... فان ميل لهم بعقلهم 
الفاسد ان الصليب ينغي ان ُتَظلُم لكون الرب صعد منه الى السماء فهو فاسد ٠‏ 
وان قاله كثير منهم . لانه عندثم دفن بعد الصلب بثلاثة ايام . وصعد من القبر 
الى السماء ٠.‏ فالقبور اذن الى بالتعظم 

وان كان لابد من هذا الياب ففي الاناجيل ان المسبيح عليه السلام ركب 
امار عند دخوله المديئة وبين يديه الصبيان ينادون « ميارك الآفي باسم الرب » فركب 
المار في حال تعظيبه ٠‏ والصليب في حال اهانته ٠‏ فينيثي لحم ان يعظموا الممير 
ويضتخوها بالبير . ولايركبوها صيانة لمركب المصود عن ملايسة العبيد. وهي افضل 
ون الصليي ٠‏ لانها حيوان وهر جاد . وأين آثار السعادة من آثار الاهانة والانتكاد' » 

وقال مد ين عبد القادر الشهير بابن الصلف الحلي المالكي . ونقل 
١اكثر‏ ما سبق : 

« فضيحة اخرى للنصارى . عيد يعرف بعيد الصليب لا اصل له البتة ٠‏ وانا 
احدثوه بعد دفع المسيح . كعيد ميتكائيل وعيد النود وفيره ..٠‏ فثترل لهم 
اخبرونا بها استحق الصليب عند هذا التعظم حتى صرتم تقبلونه وتصلبون على 
وجوهتكم . فنكم هن يصلب على وجهه باصبع واحدة . وشم القبط ٠‏ ومنهم 
باصبعين وهم الروم ٠‏ ومنهم بالخمسة والعثمرة وثم الفرنج . فهذا دين نقلتموه عن 
الانبياء واخذقوه ٠ن‏ شرائع الرسل . فأرونا ذلك في توراة موسى ٠‏ ونبوات شعيا 
وادميا ومزاءير داود عليهم السلام ٠‏ وقد كان الصايب او كثتم تمقلون حقيقا 
بالمقت والبغض . فان قلتم سرف يصعود المسيح عليه . قلنا فلم لا تعظمون الممير 
وتقتاوئبا وتسجدرن ها . لان اوقا وغيره اخبر ان المسيح عليه السلام ركب “دارا 
عند دخرله المدينة وااحبيان بين يديه ينادون « مبارك الآ باسم الرب » ٠‏ فتكان 
ركوبه في حال تعظيمه . اولى بالاعظليم ٠ن‏ ركريه الصليب في حال تصغيره واهانته' » 
)١(‏ الاحجوبة الفاخرة باريس ١١56‏ ص "" والفاتيكان رغ ؟6؟ السؤال ١ه‏ وفي 

نسخة باريس ان الواف هو احمد بن درويش . وفيكشف الظنون احمد بن ادرس 
؟) النقذ من الضلالة ٠‏ التاعد احمد وعسى عليهما الصلاة والسلام بالرسالة . 


سس 545 ص ١1١‏ 
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و . 
همس راى بعص المسامين فق الصليس 
دز رلوم م د فنطيعريم ابام 

يستفاد من رسالة عبدالله بن اسمعيل الحاشمي وجواب عبد 
المسيح بن اسحق الكتدي عليها ان بعض المسلمين كانوا يستعيذون 
احيانا بالصليب .اما لسن اعتقادهم في قدرة المسيح كلة الله الذي 
هو ممثل له. واما على سبيل التحرية والامتحان للنعمة اللالة فيه 
الصادرة عنه في مذهب النصارى ٠.‏ وكان الماشمي قد كي 
للكندي فى رسالعه المذ كورة : 

ددع ما انت عليه من الكثر والضلال والثقاوة والبلاء . وقولك بذلك 
التخليط الذي تعرفه ولا تدكره ٠‏ وهو قوكم بالاب والابن والروح القدس . 
-وصادة الصليب التي تضر ولاتنفع ٠‏ فاني اربأ بك' عنه واجل فيه علمك وشرف 
عاك من ساح + 

فاجانه الكندي ما يتحصل منه ان الحاشمي كان قل جرت 
قوة الصليب واستخاث به يومأ حين وقع من الدابة ٠‏ وهرب من 
بعض اعدائه ٠‏ ولقي مرة الاسد في طريقه . ففاز عمونته بالنجاة 
والسلامة . كرا اقر يذلك يقمه في مجلس شقرء الكندف هرق 
فيه الكلام واالحجاج في هذا الشأن . وهذا لفظ الكندي روية 
امتأمه لخطره وجلالة شهادته ودلالعه على آراء القوم فٍِ ذلك العهيد 
قال : 

«واما قولك «عبادة الصليب ااتي تضر ولا تنفع» لا رأيت 


)١(‏ في الاصل المطبوع ارتابك وهو غلط فلاهر 


232 الصليب في الاسلام 
من تعظيمنا اياه ٠‏ وتقبيلنا له ٠‏ وتبر كنا به . فنجيبك عنه قائلين 
انآ نفمل ذلك للذي مثّل لنا فيه من امر المسيح وما جرى به 
تدييره في خلاصنا . واستتقاذة من الحلكة ياحتتاله الصلب عنا 
والموت لاجلنا ٠‏ فان النعمة عندة في ذلك مما لا يبلغه منا وصيف- 
ولا يفي به شكر . والصليب نمثل هذه النعمة نصب اعيننا . 
يسا عن مك مويه ولد جا ٠‏ والية ققمد بالتنطي والحجين 
لا الى الخشب وغيره ما نصنع منه الصلبان ٠‏ ولو كنا نعظم الخشب 
كا توهمت لا اتخذنا الصليب من غيره ٠‏ ولكنا نتخذه من الخشب 
والذهب والفضّة والمجارة والجواهر وغيرها . وتخطّه خط . وترسمه 
بأعاننا ٠‏ وذلك دليل على اننا لا نقصد بالتمظيم الجواهر التي تتخذ 
حا لد تمل در يو ات جه 

« .لم اصلحك الله غلب عليك النسيان في هذا الموضع ٠‏ وح ركتك 
ااعصبية الحاشمية فأزاغدك عن سبيل الح . وحادت بك الى خلاف 
ذلك السبب الذي انت اقررت به بفمك ٠‏ ولفظ به لسانك . مما 
جر بت من القوة المالة في الصليب حين استعذت به عند سقوطكه 
عن الدابة ٠‏ وحين هربت ممن هريت منه ٠‏ وحين لقيت الذي 
لقيت في طريقك وانت ماض الى تمر الأكيراح' . وحين لاقاك 
الاسد وقت قاربت ساباط المدائن ٠‏ افتراك اصلحك الله فسيت 
هذه المواقف ٠‏ فان كنت فسيتها ٠‏ فنحن ذاكرون لحا . فلي اصلحك 
الله تكفر بالنعمة ٠‏ وتكاف' بالشر ٠‏ وتقل من الشكر ٠.‏ وتشكر 


(1) في الال المطبوع ” تمر التكرح » والصواب ما اثيثناه وهو دير معروف في 


ب 
اأعر 9 
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حلم بصخ سيم اللي اليس ١‏ لمم ممم ١.‏ شيمم 





الل ل رد مهاد هو مثلك من اهل التحرج 
والتمسك بالصدق ٠‏ ول قلت ان عبادة الصليب تضر ولا تنفع ٠‏ 
فليت شعري أي ضرر نالك عند تعوذك بالصليب . وانت تعلم 
انآ معشر النصارى لا نعيد الصليب ٠.‏ واثما نعيد القوة الالة في 
الصليب ٠‏ و 2-7 الذي أبدي به . والخلاص الذي أوتشاه السيية ٠‏ 
عر هن الكلام والحاجة بحضرة من جرى ما قد اقنمك. 
ا الملجلس ٠‏ فلم رجعت عما 
كان صح عندك . واقررت بصوايه ٠‏ حتى ذكرت انك امعحنت 
ذلك فوجدته صحيسا ' » 

ولا بأس ان ننبه هنا الى أن هذه المناظرة بين الماشعي والكتدي 
هي حقيقية . شهد بصحتها الامام البيروني في كتابه الآثار الباقية 
ولفيك ار من المناظرات المخطوطة والطبوعة. 
فالاستناد اليها والاستدلال بها حجة لا تدافع وبرهان لا يانع 

واشهر من كان يمل الى النصارى في عهد العباسيين ٠.‏ ويساعد 
على اظهار الصليب في الاعلام . واتخاذه في الكنائس ٠‏ زبيدة ينت 
جعفر امرأة هرون الرشيد وام الامين ٠.‏ قيل « حكانت تكرام 
طيمو اوس ( جاثليق النساطرة ) كثي را وقّيل الى النصارى وتستخدبهم . 
واخرجت توقيع الرشيد باعادة المتهدم من دير مار فأيون وتوسيعه. 
وعملت اعلام الشعانين وصلباناً من ذهب وفضة ٠‏ وعاونت سرجس 


١١‏ في الاصل المطبوع التخرج باخقاء وهو تصحيف 
(؟) رسالة الهاشمى ي الى الكبدي . طبعة اندرة ص "١١57‏ 
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مطران البصرة على بناء البيع فيها ٠‏ وعضدت جبريل الطبيب في 
خطابه في ذلك' » 

وممن جارى النصارى في تعظيم الصليب. والعكفير له احياناً . 
ايهاماً لحسن دأيهم فيه وقبولهم اباه ٠‏ بعض اللمترددين من المسلمين 
على الديارات ٠‏ طلباً للنزهة وشرب الصهباء ٠.‏ ولاسيا بعض خلعاء 
الشعراء. كالشاعر الكندي المنبجي حين مر بدير مار ماعوث فقال: 
ولقد سلكت مع النصارى كلما سلكوه غير القول بالثالوث 
بتناول القربان والتكفير للصل بان و«التمسيح بالطيبوث' 

ومثله قول عبدالله بن العباس بن الفضل بن الربيع : 
اقت بالدير حتى صار لي وطناً من اجله ولبست المسح والضلبا 
وصار ثماسه لي صاحباً واخا وصار قسيسه لي والدا وأيا" 

وكان بعض اصسالمة النصارى لا يدعون قكرم الصليب والتبراك 
به في الخلوة في مناز لهم . ومنهم آل سلوان بن وهب الذين اشتهروا 
بالوزارة في الخلافة العباسية ٠‏ قيل ان احدهم وهو المسين بن 
القاسم بن عبدالله « كان يتقرب الى النصارى الكعاب بان يقول 
لم «ان اهل منكم واجدادي من كبار كم ». وان صليباً سقط 
من يد عبدالله بن سليان جده في ايام المعتضد ٠‏ فلما رآه الناس . 


() اخمار بعلاركة كرسي الشرق ص “7 طبعة رومة 

(") معجم البلدان لياقورت ج " ص 7١١‏ طبعة اوربة ٠‏ والطيبوث لفظة سريانية 
معناها في الاصل النعمة . ولكن يراد بها ههنا « اليل » وهو الدهن السائل 
عن بعش الابتونات ١‏ كا افادني ذلك غبطة مار اغناطيوس افرام برصوم بطريرك 
السريان مجمص المعروف بسعة الاطلاع 

0 كتاب الديارات للشابشتي . برلين ص ٠٠‏ 
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اب لس بسية السستصميم .. تسم سما السام 


قال هذا * فيه كرك يه مار اقول ثانا جح حي لانن + 
ولا كانت تقع الهُدن بين الروم وبين المسلمين . كان ملك 
الروم ينفذ الى من جاوره من زلآة المبلميق هيلا من الذهب ٠.‏ 
وذا؟ بالمهد . قال ابن العديم : « في سنة اثنتين وعشرين واربعاثة 
٠١٠ (‏ م) طلب نصر بن مرداس ( صاحب حلب ) المدنة من ملك 
الروم ٠‏ فاطلق الملك مقلد بن كامل بن مرداس رسول نصر واعطاه 
صليباً من ذهب مرصعاً . اماناً لنصر ٠‏ ووقاء بالشرط' » 
وذكر يحى بن سعيد الانطا كي في اخيار سنة وى" للهحرة 
(ودهم) ان والي شيزر من قبل الماك يمر الله ٠‏ وهو ابن كراديس 
« العمس الأمان من ملك الروم. واشرط عليه انه لآ بط له بساطاً 
عند خروجه من البلد ٠‏ ولا يعترضه ولا لاحد من اصحابه ممن 
يعار المسير معة . فاجايه الى ذلك . وائفذ اليه صليبه" » 
وممن اختار « الركوب تحت الصليب » على الرضى بالذل في 
ف ولابعه خوفاً من العزل ٠‏ وجيه الدولة بن حمدان التغلي وهو 
القائل : 
من كان يرضى بذل في ولايته خوف الزوال فاني لست بالراضي 
قالوا فتركب احياناً فقلت لحم تحتااصليبولافيموقفالقاضي” 
)١‏ صلة الطيري لعريب ص ١١64‏ 
إفة زيدة الحلل ص 51 
©) تاريخ الذيل ص ١4*‏ 
04 الرايع م ن معجم الادباء لياقرت الرومي ص ٠ ٠5‏ . ولسي هذين تين في 
الخزء الثانى ص ١88‏ للاءير الي الحسن بن على بن تقلد ٠‏ وروى عجز اأبيت 
الارل * من خوف عزل »> 
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الصلبب عئوان التصرايّ وبمارقا 
رفع المسلمين الصلبادء على الر اكب ادع امدفرع 

لل اشتد حصار الفرنج لعكا سنة 8ه للهجرة (١6١1م)‏ 
وقل ما بها من الميرة والسلاح . امر السلطان صلاح الدين « بان 
يوسق مركب عظيم من بيروت اسشكثر فيه من السلاح والاقوات 
والمقاتلة ٠‏ وأظهر عليه زي الفرنج وشعارهم ٠‏ وأخذ قوم من اسارى 
الفرنج الذين في قبضة المسلمين فتر كوا على ظاهر المر كب . وأنزل 
معهم في المر كب جاعة من المسلمين ممن يعرف لغة الفرنج ٠‏ وتزيوا 
بزي الفرنج ٠‏ وحلقوا شمورهم . واخذوا معهم خنازير ورفموا على 
قلع المركب صليباً ٠‏ واوهموا الفرنج انهم واصلون اليهم نجدة من 
بلادهم ٠‏ واقلعوا داخلين الى مرسى عكا . مسلّمين على الفرنج 
بلغتهم . مبشرين لهم بان وراءهم من المدد من تشتد به منتهم . 
وتمتز به نصرتهم ٠‏ فلم يرتب المحرصرون بذلك. وافرجوا لهم عن 
المرسى ٠‏ فدخلوا الى عكا . واوصلوا الى المسلمين بها ما كان معهم 
من الميرة وااسلاح والرجال.وقّت هذه الحيلة.و كانت من الفرص 
التي لا ينبغي ان تعاود » 

وبعد ثلاث وثانين سنة من كام هذه المدعة . أريد تجديدها 
في دولة اماليك فسارت شواني ااثفور سنة 568 للهجرة (50؟1 م) 


ءَِ 


ريد قبرس ٠‏ وقل عمل ابن حسون ريس الشواني في اعلامها الصابان ٠‏ 


() زيدة اللي لابن العدجم سن 5١5‏ 


الصليب عئران النصرانية وشّعارها 4 


يريد بذلك ان تخ اذا عبرت البحر على الفرئج حتى تطرقهم على 
غفلة ٠‏ فكره الناس منه ذلك . فلا قاربت قبرس تقدام ابن حسون 
في الليل ليهجم المينا . فصدم الشونة المقدمة شعباً ٠‏ فانكسرت 
وتبعتها بقية الشواني فتكرت ٠.‏ وعلم بذلك معملك قيرس . 
فاسر كل من فيها واحاط با معهم ». 





١س ل كا" طعة سنة‎ #١8 الخطط للمقريزي ج اص‎ )١( 
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ل ممسعام ممصعحت سبي مس ص موس سسسب ص ص وي ست لم م ع لصم عا 


نصب المسامين الصدبان على الرسوار 

ر الإراها على الدعايدم في القن ودعائ ثم للصبيع و طلوك السرم 

من اغرب مظاهر الفتن والثورات,. في عهد العباسيين ٠‏ رقع 
الصلبان احياناً والانتاء لملوك الروم ٠‏ ولعل اول من اظهرها على 
الرايات من قواد المسلمين ٠‏ يعقوب بن الليث المشهور بالصفار سنة 
للهجرة (هادم) : قال ان شا كر الكتبي في اخبار السنة 
امل كورة: 

« قدم يعقوب بن الليث في جحافل فدخل واسط قهرا . فانتدب 
له ابو احمد الموفق اخو الخليفة في جش عظيم . فاقتتلوا الى رجب 
من هذه السنة. قتالاً عظيماً هائلا . ثم كانت الثلبة على يعقوب 
واصعانة.: فقتل منهم خلق كثيرون ٠‏ وغنم منهم ابو امد شيا 
كثيرًا من الذهب والفضة والمسك والدواب ٠‏ ويقال انهم وجدوا 
في جيش يعقوب هذا رايات عليها صلبان' » 

وفي سنة 515 للهجرة ( ٠١55‏ م) ارسل المغاربة الذين في قلعة 
حلب يسألون الصلح من سالم بن مستفاد والي حلب من قبل صالح 
بن مرداس «والعمسوا منه اشياء ٠‏ فلم ير اجابتهم اليها ٠‏ فليا كان 
آخر نهار ذلك الوم ٠‏ نصبوا الصلبان على سور القلعة ٠‏ وصاحوا 
« باسيل يأ منصور » ( اي باسم ملك ااروم ) وحطوا الصلبان بعد 


1.5.111 ١459 تاريخ ااطبري طبعة اروبة ص‎ )١( 


(9) الثاني ٠ن‏ عيون التراريخ ٠‏ الفاتيتكان 76 ص 5؛ 


نص المسلمين الصليان على الاسوار 3 


تاها ا يصيحون ليلتهم تلك الى الغداة ٠‏ واعادوا نصب 
الصلبان في صباح يومهم ٠‏ ولعنوا الظاهر ( الخليفة الفاطمي بمصر ) 
ودعوا لباسيل الملك ٠‏ وبقيت الصلبان منصوبة على حالها الى يوم 
الجعة نألك يوم أشهروها فيه ٠‏ واضافوا اليها صليباً آخر كبير]'» 
وذكر ابن العديم هذه الواقعة في اخبار سنة 415 واضاف الي 
ذلك انهم بعد ان نصبوا الصلبان ثلاثة ايام نقروا الناقوس ايضناً' 
وسرتت هذه العادة ايضاً الى بغداد مقر الخلافة العباسية ٠‏ “فق 
سنة 45١‏ للهجرة (١ام)‏ ان الخراب قد عل بغداد ١‏ لضعف 
الجيبة وتتابع المجاعة ٠‏ فاجتمع الحاثعيون في شوال مجامع المنصور. 
ورفعوا المصاحف واستنفروا الناس . ٠‏ فاجتمع اليهم الفقهاء وخلق من 
الاماميّة الرافضة . وضجوا ان يعفوا من الترك ٠‏ فعمدت الترك . . 
ورفعوا صليباً على رمح ٠وترامى‏ الفريقان بالنشاب والاجر جروا '» 6 
وفي سنة 486 للهجرة (895١1م)‏ «في جادى الاولى كثرت 
الفتن ببغداد بين اهل الكرخ وغيرها من المحال .وثار اهل الكرخ 
وقصدوا شارع ابن ابي 0 0 ٠‏ وفي جملة ما تبوا دار 


ابي الفضل بن خردة امعد ل :+ فقصد االديوان مستتفرأ ومعه اماس 
ورقع العامة الصلبان وهحموا على ااوزير في حجر ده . 00 
الكلام الشنيع ». 


"547 تاريخ الذيل أيحجى بن سعيد الانطا كي ص‎ )١( 

(0) زيدة الملب ص 5١‏ 

(*) الاإعلام بتاديخ الاسلام لمحمد بن الخزري٠‏ خزانة الاسسكتدرية رقم 5١075‏ 
ص ولل» 

() العاشر من اككامل لابن الاثير ص 1١‏ 
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ونقل سبط ابن الموزي هذا الخبر بمزيد بيان واهم شرح فقال: 

« في صفر سمنة 489 (5م١٠‏ م) كانت فتنة عظيمة ببغداد بين 
السئة والشيعة ..٠.‏ فتُلّقت اسواق الكرخ. ورفع اهلها المصاحف 
وقتل بينهم خلق كثير ... ورفع العامة الصلبان على القصب 
ونادوا « المستنصر يا منصور» ( اي باسم الخليفة الفاطمي بمصر ) ونادت 
الطائفة الاخرى «المسيح يا منصور» وتفامم امر الفعنة ٠‏ وقتل من 
الفريقين نحو من مائتين ٠.‏ وسب اهل الكرخ اصحاب رسول الله 
وزوجاته ( رضهم ) . وتعد وا السب وسول الله ( صلعم ) ٠.‏ و كتب 
الخليفة الى صدقة بن مزيد . بانفاذ جيش فبعث اليه بالعرب . واتفقوا 
مع الشحنة . فنقضوا الدور ٠‏ واحرقوا المحال ٠‏ وحلقوا الشءعور 
ونمبوا اماكن المفسدين هن الفريقين ٠‏ فسكنت الفعنة' » 

ومن اغرب الحوارق ان يتفق فريقان متخالفان معناظران ٠‏ 
على انتحال شعائ النصرانية في حالة الشغب والقتال ٠‏ والنداء بالنصر 
للمسيح . ورفع الصليب وهو شمار الكفر كا قال المقريزي ٠‏ 
وهذه النزعة العجيبة في مثل حاضرة الخلافة العباسية جديرة باسترعاء 
انتباه الناظر في تاريخ ماضي الاسلام 

ويدخل في هذا الباب انحياز المسلمين الى خيمة الصليب . 
ووقوفهم تمده في الحروب ااتي كانت يينهم وبين الروم ٠‏ وانتحالحم 
النصرانية لمعا في اهايهم واموالهم ٠‏ فني سنة »مم للهجرة (؟7م) 
« سار الدمستق فوقاس في سين الفأ من الروم ٠‏ فنازل ملطية 
وحصرها مدة طوياة ٠‏ فهلك اهاها بالموع . وضرب خيمتين على 


)١(‏ عجير من مرأة الرمان ٠‏ غزائة لكسقرد 9١‏ 5 458 مطدمماة) 


نعي السليين الحدد عل 7 وار ان 


عط ساد وغل لحري مصحف . وقال : من اراد النصرائية 
انماز الي خيمة الصليب لبود علية اهلة وماله ٠‏ ومن اراد الاسلام 
انحاز الى الخيمة الاخرى ٠‏ وله الامان على نفسه حتى يبلغ مأمنه. 
فانحاز اكثر المسلمين الى الخيمة التي عليها الصليب طماً في اهليهم 
واموالهم ٠‏ وسيّر مع الباقين بطريقا ليبلتهم مأمتهم . وفنسها بالامان 
في مستهل جادى الآخرة » 

وفي سنة ؛ هم للهجرة (555 م ) فتح نقفور ( مدعمطط #رمطم غ21 ) 
طرسوس « ونصب ريحين جعل على احدها مصخاً وعلى الآخر 
صليباً ٠‏ ثم قال لهم من اختار بلد الاسلام فليقف تحت المصحف. 
ومن اختار بلد النصرانية فليقف نحت الصليب ٠‏ فخرج المسلمون ٠‏ 
فحزروا عائة الف ما بين رجل وامرأة وصبي . وانحازوا الى انطا كيد" » 





() الاول من الأعلان الخطيرة لابن سداد الحابي . الفاتيكان ٠لا‏ ص 5151١‏ 
(0) زبدة المليب لابن العديم ص 77 8* 
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اعناس الصلمب ومعادم 


تقدم من كلام يعقوب الكندي ان الصليب كان فيا عدا 
الحشب ٠‏ يتخذ من المجر والفضة والذهب والموهر ٠.‏ ولا شك 
انه اتحذ ايضاً من النحاس المكّت او المطلى بالفضة والذهب . 
ومين لقا والتغاص وشائر المادة: ».وقد التصيرت انيمننة ال هوق 
بسرياقوس في مصر بكثرة ما كان فيها من القناديل الفضة والصلبان 
الذهم'. ولما صادر الامير يَأْيْنَا الناصري قبل ان يقعل سنة مد“ 
للهجرة (155 م ) ججيع النصارى والرهيان « استولى على كل ما 
في الديارات من الذخائر والآ لات فحصل على شي ١‏ كثير داق 
يقال اجتمع عنده اثنا عشر الفأ منها صايب ذهب وزنه عشرة 
ارطال مصرية'» 

و كثيراً ما وصف الشعراء الصلبان في اعناق المواري والغليان٠.‏ 
ومنه قول عبدالله بن الساس بن الفضل في جارية نصرانية علق 
بها ٠‏ و كان لا يفارق الببّع في الاعياد شنفاً بها 
يتنى يحسن جيد غزال وصايب مفصّض أبنوس 
كاشمءت الصليب في الميد منها ككيلال مكلل بشموس' 

ولعبد الله بن المعتز في وصف الراح 
)١(‏ هسالك الابصار لاعمري ص *5* 


(؟) الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني خزانة عصر الملكية رغ ؟ ١٠ب"‏ ص ٠١‏ 
(9) الاغالي ج لاقاص ١١5‏ 


احئاس الصاين رمعادية دف 


ع قاطي ماو نهر سخرق انق عليه لان 
تلوح صلبانهح به كتور خيرية على غصن ' 
وقد اشتهر الاخطل الشاعر ااتغلى بسلسلة الذهب التى كانت 
داق في عنقه ٠‏ وفيها صليب ذهب :ولذلك قيل له ذو الصليب"' 
واكثر ما كانت تصنع الصلبان التي كانت تحمل في الطواف 
في الاعياد والجنائز . من الفضة . وترفع على الرماح ٠‏ وقد اشار اليها 
المسن بن هالى' بقوله من قصيدته المشهورة : 
وبالصلب اللجين وقد تبددت و«بالزنار في الخصر الدقيق" 
ول نقف في كل ما طالعناه على نص واحد ٠‏ ورد فيه وصف 
اشكال الصليب في الشرق . ولا نظن انها اختلفت كاختلافها في 
الغرب 





١١7 ص‎ 5٠047 ديوان ابن المعتز رواية الصولي بارس‎ )١( 
القاووس للفيروزيادي‎ )0 
57 وسالك الابصار للعمري‎ )( 


ب 


١ 6‏ لصليب يي الاسلام 


الصليب فى الوسى والوشم والنقش 

اعقاد العرب النصارى ان يسموا اجسامهم وإبلهم يشكل 
الصليب ٠‏ ومنه قولهم بعير مصَلّب ومصلوب ٠‏ اي سمنّه الصليب ٠‏ 
وقد عبر جرير" الاخطل بمثل هذه العادة فقال بلسانه البذيء : 

لقد ولد الأخيطل امأ سو على باب أستها مأب وشام' 

وقد بقي وثم الصليب في الم . ولاسها في الذراع كي 
بالنار ٠‏ مثيماً دهراً طويلا عند الاقباط ٠‏ حكى بعض حجاج بيت 
المقدس ٠‏ انهم كانوا يكعوون بالنار في الصدغين واليدين على شكل 
الصليب ٠.‏ لاعتقادهم انهم يتطهرون به من الخطيئة الاصلية٠‏ استناداً 
الي قول القديس يوحنا المعمدان عن المسيح « هو يعمدك بالروح 
القدس والتار'.» ) متى ١١:‏ )وكانوا يكوون اطفالهم بعد المءعمودية ٠‏ 
ولاجل هذا الاعدقاد بالتطهر بالصايب من الخطيئة ٠‏ كان بعض النصارى 
اذا تكن هن اجعذاب احد المسلمين وتنصيره ٠‏ يكوي يده بالصليب ٠‏ 
ومن فعل ذلك هوسى بن سمعان الكركي كاتب امير سيف الدين 
قطلو بك اللاشنكير .قال اامويري « استال رجلا من ضعفة العقول 
والقاوب من المسلميئ ٠‏ ونصره و كواه على يده مثال صليب ٠‏ 
فحكم قاضي القضاة جال الدين المالكي بقعله ٠‏ فصل سنة 7١4‏ 
للبعحرة (4١اس١‏ م5 


7 120 .درم ,115 سسا 1 دن ) اتتمدى ]لكا عل ستعمراعى عل عوورد" 1 رن) 


إفية ماية الارب٠‏ موزرانة أمدن ٠‏ طلم ]!*١‏ .أرنو) () ل اميم 


الصليب في الومتمر والوسّم والنين هه 


500 والنوادر . ان مد بن بكتوت الظاهري الكاتب 
المجود المعروف بالق رلندري ٠.‏ لانه لبس زيهم في حلب ٠‏ كان يكوي 
قزأنه العليت نا إئرآة قضاة ‏ كانت ترك سنت التسرائية: 
قال الصفدي في ترججته وهي حافلة بالفكاهة : 

« كان يضع الحيرة في يده الثمال . والجلد من الكشاف على 
زنده ويكتب منه وهو يننى ٠‏ ويكعب ما شاء الله ولا يلط ٠‏ 
وكان قليل اللحن في ما يكتبه ٠‏ واما انا فقد رأيعه يكتب ويغني . 
ولا يغلط . و كان قد اقام بحاة مدة عند الملك المؤيد ينسخ له ٠‏ 
قاحب امرأة أتعرف بيفت النصرائية ٠‏ وكان كلا تحصل شيء د عقف 
عليها ٠‏ واشعغل بها عن الكتابة . فشي هذا الال على الملك الميد 
فنفاها و ال الخريكت* 
ويجحري من حماة الى شيزر ويبيت عندها . ويقوم من الاذان في 
الصبح ويحري الى حاة . ويقعد ويكمب . فاقام على ذلك سنة ٠‏ 
وكانت قنق تننت نوما + وقالت: له «إن كنت تحبني فا كو في 
رأسك صليباً .» ودأيت' كي الصليب في يافوخه . توفي ني طراباس 
في 6 ربيع الاول سنة ومسب » (ععسمام) 

وكانت النصارى تخط الصليب تبر كا . على كثير مما تتخذه 
من الآلة والآثية والبيوت والموانيت وااطواحين . وفي كعب 
الفقه انه « يتعين ان لا يشتري المسلم االدقيق من طواحين اهل 
الكعاب . ولا يطحن عندهم لوجوه احدها ... ااسابع ما يقملة 





”١45١* ص‎ 0245٠ باريس‎ ٠ الاول هن الوافي بالوفيات‎ )١1( 


65 الصليب في الاسلام 


بعضهم من الصليب على باب الطاحون وفي ار كانها » 
واشهر الآنية الني كان دسم عليها الصليب بالطين ٠‏ راووق 
الجر ٠.‏ وقد تغنت به الشعراء في مر ناتها . ومنها قول المرحل وهو 
زين الدين حمر المعروف بابن و كيل بيت المال. المعوفى في القاهرة 
سنة 7,15 للهجرة ( 1815 م ) وقد سمى الجر ابنة المطران : 
ودارت علينا الجر حتى تملكت عقول رجال مثلها لس يملك 
فلما رأيت القوم بالكأس صرعوا وان ابنة المطران بالقوم تفعك 
أرقت دم الراووق حلا لاننى رأيت صليباً فوقه فهو مشراكء" 
ولابن الوكيل ايضاً ١‏ 
ان الذي جمل الحموم عقارياً جمل المدام حقيقة درياتها 
)عات الراووق الا عندما قطع الطريق على الحموم وعاقها' 
وللامير سيف الدين المشد في مليح نصراني 
لاجله اصبح الراووق منمكفاً على الصليب وشد الكأس زنار|” 
ولا يزال الى اليوم نصارى الشام يرسعون الصلبان بالطين على 
اواني ماء الزهر وماء الورد 
واها النقش والتصوبر فقد كان صتاع الزجاج من النصارى 
في دمشق وحاب وصور والعراق ٠‏ يصورون بعض المشاهد الديئية ٠‏ 
والصلبان في الاوانى والكؤوس . وقد اشار الى ذلك المسن بن 
هانى' في ابيات قالما فُْ وصف الخمر والكأس وهمي : 





)ع0 الدخل لابن الحابج . الممليعة الوطنية بالاسكندرية ج "اص خا 
9 أأنهج السديد للمفمل بن الي النذائل 45١9‏ باريس ص م 
() لدقاء الغليل لاخماجي ص 56 

(:) الثالي ٠ن‏ الوائي «الوفيات للصفدي باريس ٠١1‏ ص ١لم‏ 


الصليب في الرسم والرثم والنقش 3 


اقول لا تحاكًا شبها ايعا للتشايه الذهب 
ها سواء وفرق يينهما انها جامد ومنسكب 
تأتيك طاساتها محقرة ور فيها القسوس والصأب 
يعلون انجيلهم وفوتهم سماء خخر نجوما اللبَبِ 
قال الاصبهاني راوي الديوان قوله «صور فيها القسوس والصلب » 
لاا آنية النصارى . اي صود في هذه الاقداح قسوس في ايديم 
الانخيل فعآت (الخحمر ) هذه الصورة فغمرتها' 


)١‏ الجزء الثاني من ديوان الي نواس ٠‏ خزانة الفاتبكان رقم 455 ص 5ه 


© الصليب فشي الاسلام َ 


الصليب فى القراطيس فى عرم الامو بين 


يراد بالقراطس اوراق البردي ( متتدرمدم ) التي كانت الضقع 
في مصر . وترسل الى كل البلاد . ولاسيا بلاد الروم ٠‏ حتى ايام عبد 
الملك بن مرءوان ٠‏ وكان صناعها بمصر من نصارى الروم والاقباط ٠‏ 
يرسمون عليها في الطراز ( وهه:عذا8 ) قبل صقلها ٠‏ البسملة المسيحية ٠‏ 
فكانت الخلفاء وججمهور القضاة والفقهاء وكتاب الدواون والممال ٠‏ 
في جيع المدن والاصقاع . يستعملون هذا الإردي بشعاره النصراني ٠‏ 
و ينتبه له الا عبد الملك اول الخلفاء المروانيين. وقد نقل البيعق 
هذا الخبر باوفى بيان واتم شرح . مروياً بلسان الكسافي سماعه 
من فون الزقنه ١‏ وهنا تسن ما يتاه قال اه 

« دخلت على الرشيد ذات يوم وهو في ايوانه ٠‏ وبين يديه مال 
كثير فذ شق عنة البدّر شقًا ٠‏ وار بتفريقه في خدم الخاصة . وبيده 
درهم تاوح كتابعه . وهو يتأمله . و كان كثيرًا ما يحدثتي . فقال 
هل علمت هن اول من سن هذه الكتابة في الذهيب . قلت ياسيدي 
هذا عبد الملك بن مروان ٠‏ قال فا كان السبب في ذلك . قلت لاء 
لي . غير انه اول من احدث هذه الكتابة ٠.‏ فقال سأخيرك : 

« كانت القراطيس للروم ٠.‏ كان اكثر من بمصر نصرانياً على 
دين الملك هلك الروم. وكانت تطرز باارومية ٠.‏ وكان طرازها « ابا 
وابنا وروحا قديشا » . فلم يل كذلك صدر الاسلام كله يمضي 
)١(‏ لا يجخْفى ٠١‏ في قوله « كاذت تطرز بالرومية » هن المناقضة للفظ السملة 

السسريانية ٠‏ ولا شك ان نص البسملة بالرومية قل الرشيد بترجته السريانية 

بقلم احد الأساطرة بهداد 


الصليب في التراطيس لي عهد الآمويين 5 

لا ان كله ال :نالك عند املك كته غلنة وكات فلا . 
فبينا هو ذات يوم اذ مر به قرطاس ٠.‏ فنظر الى طرازه فأمر ان 
يترجم بالعربية ٠‏ فتّمل ذلك . فانكره وقال ما اغلظ هذا في اص 
الدين والاسلام ان يكون طراز القراطس وهي تحمل. وفي 
الاداني والثياب وها يعملان بمصر . وغير ذلك هما يطرز من ستور 
وغيرها من عمل هذا البلد' على سععه و كثرة ماله واهله ٠‏ ترج 
منه هذه القراطيس فتدور في الآفاق والبلاد وقد طرّرزت بشرك 
00 فامر بالكتاب الى عبد العزيرٌ بن مروان وكان عامله 
يمصر ٠‏ بايطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس 
وستر وغير ذلك . وان يأخذ صناع القراطس بتطريزها بسورة 
التوحيد ( وشهد الله انه لا اله ديه طراز القراطس 
خاصة الى هذا الوقت . لم ينقص ول يزد ول يتغير ٠‏ وكتب الي 
مال الآفاق ججيماً بابطال ما في اعمالهم من القر ان المطرزة بطراز 
الروم ٠‏ ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا النهي ثيء منها ٠‏ بالضرب 
الوجيع والمس ااطويل 

«فل| ابت القراطس بالطراز المحدث بالتوحيد ٠‏ وحمل الى 
يلاد الروم منها ٠‏ وانتشر خبرها ٠‏ ووصل الى ملكهم فترجم له 
(1) في الاصل المطبوع وهي « تحمل في الاراني » ولا يستقم له معنى . فلاريب 

ان الواو العاطفة سملت من قلم بعض الأساح 
(0) في المثن المطبوع ١‏ هذه البلاد وعلى سعته وكثرة هاله » 
في الاصل المطبوع وبننت عليهما والضمير راجع الى الشرك فهو خمطأ ظاهر 

اصلحناد . ولا تلو المثون المطبوعة من تصحيف وتحريف لعدم تدبرها ونقدها 


لالع 





1 العاي ا في الأسادم ا 


ذلك الطراز اذكره وغاظ عليه ٠‏ فاستشاط غصضباً و كتب كع 
الملك «ان عمل القراطس بمصر . وسائر ما يطرز هناك للروم ل.زل 
يطز بطراز الروم الى ان ابطلتة ٠.‏ فان كان من تقدمك من 
الخلفاء قد اصابوا فقد اخطأت . وان كنت اصبت فقد اخطأوا. 
فاختر من هاتين الخلتين ابتهها شئّت واحبيت ٠‏ وقد بعشت لك بهدية . 
تشبه محلك واحبيت أن تجمل رد ذلك الطراز الى ما كان عليه 
في جيع ما كان يطرز من اصناف الأعلاق ٠‏ حاجة اشكراه 
عليها . وتأر بقبض الهدية.» و كانت عظيمة القدر 

«فلا قرأعبد الملك كتابه . رد الرسول ٠‏ واعلمه ان لا جواب 
له ٠‏ ول يقبل الحدية فانصرف بها الى صاحبه ٠‏ فلا وافاه اضعف 
الحدية ٠‏ ورد الرسول الى عبد الملك . وقال «اني ظننتك استقللت 
الهدية فلم تقبلها ٠‏ ول تجبني عن كتابي ٠.‏ فاضعفت لك المدية ٠‏ وا 
ارغب اليك في مثل ما رغبت فيه ٠.‏ من رد هذا الطراز الى ما 
كان عليه اولا0» فقرأ عبد الملك الكعاب ولم يجبه ٠.‏ ورد الحدية. 
فكتب اليه ملك الروم يقتضي اجوبة كتبه ٠‏ ويقول « انك قد 
استخففت يجوابي وهديتي و تسعفني بحاجتي ٠.‏ فتوهمتك استقللت 
الهدية فأضعفتها ٠‏ فجريت على سبيلك الاول ٠‏ وقد ضعفتها ثلثلا . 
وا احلف بالمسيح ٠‏ لتأمرن برد الطراز الى ما كان عليه او لآمرن” 
بنقش الدافير والدراهم ٠‏ فانك تعلم انه لا ينقش شيء منها الا 
ما ينقش في بلادي . - ولم تكن الدراهم والدائير نقشت في 
الاسلام - فينقش عليها من شتم بيك ما اذا قرأته ارفض جبينك 
له عرقاً 006 ن تقبل هديتي ٠‏ وترد الطراز الى ما كان عليه ٠‏ 


الصليب في القراطس في عهد الآمويين ١‏ 


وتجمل ذلك هدية بردتني بها ٠‏ وتبقى على المال بيني ويبنك » 
« فلما قرأ عبد الملك الكتاب غلْظ عليه وضاقت به الارض ٠.‏ 
وقال أحسبني اشأم مولود واد في الاسلام. لاني جنيت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من شتم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر . 
ولا يمكني محوه من ججيع مملكة العرب . اذ كانت المماملات 
تدور بين الناس بدنائير الروم ودراهمهم ٠‏ وجمع اهل الاسلام واستشارهم 
فلم يجد عند احد منهم رأيأ يعمل به . فقال له روح بن زنياع . 
انك لتعلم الرأئي والمخرح من هذا الامر ٠.‏ ولكنك تتعمد تركه. 
فقال ويجحك من ٠‏ قال : الباقر من اهل بيت الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال صدقت . ولكنه أرتج علي الرأي فيه ٠‏ فكتب الى عامله بالدينة 
ان أشخص الي مد بن علي بن المسين مكرما ٠.‏ ومتّمُه مائتقي الف 
درهم لهازه . وبثلامائة الف درهم لنففته ٠‏ وأزح علته في جهازه 
وجهاز من يخرح ممه من اصحابه ٠.‏ واحتتس الرسول وله الى 
موافاته عليه . فلما وافى اخيره الخبر ٠‏ فقال له الباقر لا يعظمة" 
هذا عليك . فانه لس بثيء من جيتين . احداها ان الله جل وعز 
لم يكن ليُطلق ما يبددك به صاحب الروم في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ والآأخرى وجود الحبلة فيه . قال وما هي ٠‏ قال تدعو 
في هذه الساعة بصنّاع يضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير. 
وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذ كر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ احدها في وجه الدرهم والدينار . والآخر في الوجه الثاني . 
وتجمل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه 
والسنة التي ضرب فيها تلك الدراهم والدثائير ٠‏ قفعل عبد الملك 
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ذلك ورد رسول ملك الروم اليه يعلمه يذلك ويقول « ان الله جل وعن 
مانمّك مما قرت ان تفعله وقد تقدمت الى مالي في اقطار الارض 
بكذا وكذا وبابطال ااسكك والطراز الرومية.» فقيل لملك الروم 
افمل ما كنت تبددت به ملك العرب ٠‏ فقال انما اردت ان اغيظه 
ع كتدت به اليه لاني كنت قادراً عليه ٠‏ والال وغيره برسوم 
الروم . فاما الآنْ فلا افمل . لان ذلك لا يتعامل به اهل الاسلام ٠‏ 
وامتنع من الذي قال' » 

ومن اجمل النظر في هذه الرواية تتبين له انأر الصنعة والتزويق 
فيها ٠‏ ولا يبعد ان يكون الكسافي نفسه ادخل فيها بعض الزخرفة ٠‏ 
وابرزها في هذا القاال القصصي بعد ان تناولتها السنة السّمار والندماء 
قبله ٠.‏ وتوسعوا فيها ما شاءت قرانهم واهواؤهم . في التملق 
للعباسيين واهل البيت ٠‏ والغض من ملوك الروم ورجال الامويين ٠‏ 
وقل" ان يروي داو في الاسلام خبرا المخلفاء مع القياصرة البيزنطيين 
دون ان نشوه وجه الحقيقة رغبة في تحقير موقف «علوج الروم » 
وتذلياهم ازاء عرة الخلافة . ولا حاجة الى فطنة كبيرة لادراك ما 
في قصة تكرار الحدية ثلاثاً ٠‏ من السغف و«التلفيق ٠.‏ لاسقاط 
شأن ملك الروم وهو الذي كان عبد الملك بن مروان نفسه يدفع 
له الجزية قبلا الف دينار في كل جعة ٠.‏ وههمي ترد قط في رواية 
اخرى ٠‏ ول يشر اليها البلاذري يحرف ٠‏ فلا مراء انما منحولة مخعلقة 
من اصايا . ومثاها ايضا قول صاحب القةسطتطياية لعبد الملك « ان 
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كان من تقدمك من الخلقاء قد اصابوا فقد اخطأت . وان كنت قد 
أْصمْت فقد اخطأوا. » وهو نفس الانتقاد الذي وضعه مؤرخو الاسلام 
في القرن السادس للهجرة في نم ملك الروم ٠‏ حين بلشه اغحصاب 
الوليد بن عبد الملك كنسة 0 الكبرى . وتحويلها الى جامع ٠‏ 
قال سعيد بن العاص « لما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب له ملك 
الروم انك قد هدمت الكنسة التي رأى ابوك ررَ كها . فان كا 
حقًا فقد خالفت اباك ٠‏ وان كان باطلا فقد اخطأ ابوك' » فهذا 
القول اذن هو من ججلة الرقع المنسوجة في عهد العباسيين التي كان 
مؤرخوهم يرقعون بها كل ثوب أزخرفة اقاصيصهم 

ومن بينات الوضع في حكاية الكسافي . الدالة على رغبة القصاص 
في التقرب الى العباسيين والحظوة أديهم ٠.‏ دعواهم ان عبد الملك 
م يمد ني بطائعه ورجال دولته في دمشق من بشير عليه برأي يرتضيه 
للخروج من هذا الأزق الحرج. فلم ير بدا من الانعجاء الى اكبر 
اعداء دولته وهو سبط المسين ٠‏ واستدعائه مع اصحابه بنفقات 
باهظة ٠‏ للاستعانة مشورته ٠.‏ في حين كان لديه في حاضرة ااشام ٠‏ 
احزم رجاللات بني امة وأنا+ وأوسعهم علياً وخيرة 1 وال كنبم 
فراسة وهو خالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ فكيف يصح ان يعدل عنه 
وهو اعلقٌ الناس به ٠.‏ ويوثر عليه من اشتبر بته بنازعة الدولة 
والخروج عليها ٠ ٠‏ وامًا شاء ندماء العباسيمين ااتحبب اليهم الشكرة 
عن الاموي . وازال العلوي ٠‏ منزاه هن الفطنة وجودة الرأي ٠‏ 
توصلا الى وصف الدولة الاموية في ااشام يقلة الكفاة في السياسة 
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والعدبير اا في افيح صورة م٠‏ 557 والتخلف والفاقة الي 
رجال العقل والمشورة ٠‏ امثال اهل الحجاز من الحاشميين والطالبيين 
الذين اسعأئروا بالعلم والحكمة والفطنة . ومما يغبت ذلك اشد الاثبات ٠‏ 
ما زجموه من جواب عات ناك الوم فى أن الكنيسة ٠‏ حسما 
تقدم . ٠‏ قالوا : « فلم يدر الوليد ما يجيبه به ٠‏ فكتب الى الكوفة 
والبصرة وسار البلدان ان يجيبوه ٠‏ فلم يجبه احد ٠‏ وجلس عقلاء 
الرجال في حظيرة المسجد يفكرون في ذلك . فدخل عليهم الفرزدق ٠‏ 
ققال : ما بال الناس اراهم جتمعين حلقاً _حلقاً ٠‏ فقيل له السبب 
بض قال ١‏ جيه عق كات اللا قال ا كمال 
< فنهمناها سلمآن ٠‏ و كلا اثينا حكماً وعلماً .> فسأي عنهم" 
ولايخى على البصير ما في هذه المكاية من التسخيف للوليد 
وبطانته من الامويين ٠‏ وارادة نسبة العي والغباوة لهم ٠‏ حتى ضاقوا 
ذرعاً بالمواب على كلة لملك الروم . واحتاجوا الى النداء عليها في 
الآفاق واليلدان. لاستخرابج ما عند رعيتهم من الرأي. الى ان فِيِض 
الله لحم الفرزدق ٠‏ وارسله 'منقذأ فقيهاً حافظاً للقرآن ٠‏ وناهيك بفقه 
الفرزدق في القران . ومثل هذه الاقاصيص والاسمار كان موؤرخو 
العباسيين يدونون التاريخ تعمداً للوضع من اقدار الامويين ووصم 
زءاهم ورجاهم بالغفلة ٠‏ وقلة الفهم ٠‏ التاساً لرضى الخلفاء الحاشعيين 
وقد نقل البلاذري اهم ما في خبر القراطس والمقود بافظ 
اوجز ٠‏ واسلوب افرب الى ااتتصديق ٠‏ قال : 
« كانت القراطاس تدخل بلاد الروم من ارض مصر ٠‏ ويأق 
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العرب من قبل الروم الدائير ٠‏ فلما كان عبد الملك بن مروان 
اول من احدث الكتاب الذي يكتب في رؤوس الطوامير من 
« قل هو الله احد» وغيرها من ذكر الله كب اليه ملك الروم : 
انكم احدثتم في قراطيسكم كتاباً نكرهه ٠.‏ فان تر كتموه والا 
الأكم في الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه ٠‏ قال: فكبر ذلك 
في صدر عبد الملك ٠‏ وكره ان يدع سكة حسدة سستها ٠.‏ فارسل الى 
خالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ فقال له : يا أبا هاثم . احدى بنات طْبَق ٠‏ 
واخبره الخبر ٠‏ فقال أفرخ روعك يا امير المؤمنين . حرم دنانيرهم 
فلا يتعامل بهاء واضرب للناس سككاً ولا تمف هولاء الكفرة 
ما كرهوا في الطوامير . فقال عبد الملك : فرجتها عني ٠‏ فرج الله 
عنك . وضرب الدنائير 

قال عوانة بن الحكم : وكانت الاقباط تذكر المسيح في 
رؤوس الطوامير. وتنسبه الى الربوبية تعالى الله علا كبيرا ٠.‏ وتجمل 
الصليب مكان يسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ فاذلك كره ملك الروم 
ما كره . واشعد عليه تثيير عبد الملك ما غيره' 

وما ير جم هذه الرواية على رواية البيهقي ٠‏ وحود بءعض اانقود 
اليوم ٠‏ وعليها اسم خالد بن يزيد بالرومية . وهو ما يثبت تدخله 
في ضرببا ٠‏ بعد استشارة عبد الملك اياه ٠.‏ ويسعدل من رواية 
البيهقي ان طراز الصليب في مصر كان يكون ايضا في الاواني 
والثياب والستور وغيرها . ولم نجد اشارة الى ذاك في موضع آخر 
من الاصول التي وقفنا عليها 
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الصلب فى النقود 

كانت النقود في صدر الأسلام ٠‏ الى ايام الخليفة عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ نقوداً رومية .ما كانت حسابات ديوان الخراج تكتب 
بالرومية ايضاً في الشام. تحت إشراف آل سرجون بن منصور جد 
القدس يوحنا الدمشقي واشياعهم من الملكيين ٠.‏ واول من غير 
هذه الدنائير النصرانية وجعلها اسلامية بضريها ونقشها ٠‏ عبد الملك 
سنة 76 للهجرة ( ههج م) كم سبق من شهادة البلاذري والبيهقي ٠‏ 
وكانت في كل هذه المقبة تتداولها ايدي المسلمين وعليها رسم 
الصليب ٠‏ ومنها الى اليوم في الحزائن الاروبية عدة قطع محفوظة 
من ايام هرقل ٠‏ وعليها صورته وهو قاتم بشاراته النصرانية ٠‏ وعلى 
رأسه ااتاج يعلوه الصليب. وبيده اليمنى صليب اكير . وفي السرى 
كرة الارض يرتفع منها في الوسط صليب صغير ٠.‏ وفي احد الوجهين 
حرف آلإ وهو سمة النقود ٠.‏ وفوقه الاحرف الاوائل من اسم 
المسيح . وفي الوجه الآخر اسم المدينة التي ضربت فيها والسنة. 
وقد شاهدنا هنبا في دار النقود في بارس عدة قطع من الدراهم 
والدنائير وعليها اسم دمشق . وتاريخ ٠١‏ و١1‏ للبجرة اي م« 
وة”” للميلاد . واخرى ضربت في حمص وبعلبك وطرية . والصليب 
فى جيعها 

وفي ايام الماليك في مصر قريبا من سنة 75١‏ للبجرة (8م"8ام) 
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دخلت النقود النصرانية من البندقية ٠‏ هدينة القاهرة وجمت سائر 
البلاد والامصار الاسلامية وعليها الصلبان ٠‏ قال المقريزي بتاريخ 
شبر صفر سنة ١٠م‏ (14090م) 

الذه ثلاثة اصناف ٠‏ وهي الذهب الهر جة ... وهو الذهب 
الاسلامي الخالص من االش ... والصنف الثاني ذهب يقال له الافرنتي 
والافلوري والبندقي والذكام 4680) وهو يجاب من يلاد الافرنج ٠.‏ 
وعلى احد وجبيه صورة انسان فى داترة مكتوية يقلمهم ٠‏ وفي 
الوجه الآخر صورتان في دائزة مكتوبة. ولم يكن يعرف هذا 
الصنف قدياً مما يتمامل به الناس . واما حدث في القاهرة من 
حدود سنة لسعين وسبعاثة ١4+(‏ م) . و كثر حتى صار نقداً راتما 
وبلغ الى مائتي درهم وثلائن درهيا من الفلوس كل ديتار منه. 
ووزن كل ماثة دينار هن هذا الذهب احد وثانون مثقالاً وربع 
مثقال ٠‏ غير ان الناس قصوه حتى خف وزنه ٠‏ واستقر كانية وسبعين 
وثلثا ٠‏ وفالنوع الثالك الذهب الناصري وهو الذي ضربه الملاك 
الناصر فرح » 

وكان يقال ايضاأ لهذا الذهب اابندقي . الذهى المشخّس . لاصور 
التي في وجهيه ٠‏ ونص العيني في تاريخه في اخمار سنة ام (١141م)‏ 
ان الآفرنتي الذئن عله العلبان: * تحسن: مره جيد ا : وبلغ «اثتي 
درهم من الفاوس الدد .» ولذلك رأى المقريزي انكاره لوجود 
شعار الكفر عليه ٠‏ فقال بتاريخ دفر سنة وهم ( ه١١‏ م) 
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« جع السلطان الامراء والقضاة و كثيراً من التجار . وتحدث في 
ابطال المعاملة بالذهب المشخص الذي يقال له الافرنتي ٠.‏ وهو من 
ضرب الافرنج وعليه شعار كفرهم الذي لا تجيزه الشريعة المحمدية . 
وهذا الافرنتي كا 7 تقدم ذ كره ٠‏ قد غلب في زمننا من حدود سنة 
ان مائة (م/او٠١‏ م) على ا كثر مدائن الدثيا من القاهرة ومصر 
وججيع ارض الشام ٠‏ وعامة بلاد الحجاز واليمن حتى صار النقد 
الرائج ٠‏ فصوب من حضر رأي السلطان في ابطاله . وان يعاد سبكه 
بدار الغرب ٠‏ ثم يشرب على السكة الاسلامية'». 
وفي قول المقريزي ان الشريعة المحمدية لا تجيز التعامل بمثل 
هذا الذهب . وعليه شعار الكفر اي الصلبان ٠‏ نظر لا يخفى على 
البصير . لان النقود التى كانت بين ايدي الانصار والصحابة والتابعين 
والخلفاء ا راشدين الامو بين. الى ايام عبد الملك . كانت كلها مشروبة 
مل هذا الشعار .كبا سبق لنا اثباته ٠.‏ وقد فات المقريزي في حين 
وضع رسالته في النقود الاسلامية . واشار الى الدنانير التي امس 
معاوية بضربها وعليها صورته قاًا . انه ضرب ايضا فلوسا بمثل هذه 
الصورة ٠.‏ وعلى الوجه الآخر منها شكل الصليب وسط دارة 
صغيرة . واقتدى به عبد الملك بن مره وان ٠‏ ومن كلا النقدين قطع 
حفوظة اليوم في الخزائ الاروبية . وني زعمه ان الصحاية / يتكروا 
من نقود معاوية «سوى نقشها فان فيه صورة». ولكنه اقر ان 
سعيد إن المسيب رحمهه الله « كان يديع بها ونشتري ٠‏ ولا يعيب 
قر هاااظنا 4 مكرك لاتق الدن ,شمو ريد التعدرة 


)000 السلوك بج ١‏ ص بام 


أ 


الصليب يي التعرد 535 


بثل الدنائير الحرقلية والفلوس الاموية مع وجود الصلبان فيها ولم 
يروا حرجا في التعامل بها ٠‏ ويجيء بعدهم قوم يستجيزون لانفسهم 
المق بتحريم ما اقره الساف الاول . وما عسى المقريزي كان يقول 
لو قام في زمانه بعض الملوك والامراء ٠‏ ووجدوا من الفطنة في 
السياسة ٠‏ والرفق في التجارة ٠.‏ ان يضربوا سكّتهم وعليها شعار 
الكفر . ليعداولما المسلمون والنصارى من جاوريبم او معامليهم م 
فعل بعض ملوك التركان في مغنيسية وافسس ٠.‏ وكانوا قد خالطوا 
اللاتين في الجزائر القريبة ٠‏ وادركرا مقدار الربح من هبادلتهم 
اصناف التجارات ٠.‏ فرأوا من المكمة والذ كاء . تسهيلا هذه المقارضة . 
ان يضروا نقوداً على مثال نقودهم . لرواجبها وشيوعها ٠‏ فاستدعوا 
بعض الصتاع الايطاليين . و كلفوهم اتخاذ سكة اسلامية لهم وعليها 
صورهم ٠‏ ونقشوا فيبا الصليان يأمر منهم ٠‏ وفي دوازها كتابة 
لاتينية تعريبها « ضربت هذه السكة في مغنيسية يمر صاروخان 
او * ضريت في تولوغوس (اقسس ) بامر عمر بلك امير أيدين »' 
ومثل هذه النقود التي ءثر عايبا في خرائب افسس ٠‏ المكتشف 
المشبور وود 1٠00:1‏ هي ولا جرم هن نوادر السكة ونغائيا ٠‏ 
لكان صور الامراء المسلمين فيبا منقوشة بشمار الكفر ٠‏ وهي 
شاهدة بتدلس الموارخين في ما شرحوه لنا من اخبار الاسلام 


مسي جو 5 
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بعض صور النقود الاسلامية المصلبة 
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دينار عرلي ماب ضرب في طيرية وعليه 
اسم خالد ( بن يزيد ) باليونابية 
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فاس عرلي مصاب بقش عايه بالعرية 
«ه صرب دءدّق حاش » 
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ثقد تن كإلى مصاب صرب فى رتولوعس 


امر عر يك أمير ايدس 


الصليب بين العيئيت ال 


لتكت لسسمهم مسسيمم عسي ايت | سي سن مسي لمسمة ممم سس مم ليم | اللسيس سس | سصسم اممسمسدم 5 اللتصيمت 


الصليب بين المينين 

يظهر ان بعض النساطرة كانوا قدهاً يملّقون الصلبان بين اعين 
الصبيان. على مثال التعويذ والحرز ٠.‏ وهو ما ورد في ترحجمة الربان 
هرمز . قال : « حظر ان تعلق العماويد الحديد وما شا كلبا على 
الناس . او على النساء. وقت ولادهن . 1 الزينة بين اعين 
الصبيان صلباناً وما شاكلها ٠‏ مشل الحنان' والطمرز واشياء كثيرة 
تجري هذا الجرى » 

ويؤخذ من شهادة ابن المقفع اسقف الاسشعونيين بمصر. ان 
الخراسانبين الذين قاتلوا مروان الممدي اخر الخلفاء الامويين» لما لمقوه 
في مصر « نادوا ان من كان نصرانياً يملق مثال الصليب من الذهمب 
والفضة والنحاس على جبهته. وعلى ثوبه . وعلى باب به . ومن ْ 
يعمل ذلك وقتل . فلا ذنب علينا «خهء وكان للخراسانيين ايضنا 
في حاوق حياهم ممابان ذهب وفضة » 

وفي رحاة بعض الحجاج الى ااناب المقدس أن اايداقنا فيه 
كانوا يكوون الصليب تامار على جباههم ومواضع اخرى دن اج امهم. 
تدرصا فيا يزيمون لخطيكتهم الاصلية 
012) الحنان فى السريانية يمنى الرحمة ٠.‏ وماراً تدنى البركة . ونطاق خصوصا على 

ما يرْغذ هن تراب ٠دافن‏ القديسين ودعض عُثْلايا عفلامم #صد النبرك .ما 


)0 تاريخ حدااعة الأساطرة 4 نارفس *6ااا ص (56١ - ١55‏ 


(؟) سير الميءة المادسة ٠‏ المطبعة الككاثولكرة ص ٠١٠١‏ 


اذ )نط 2[ عل نس[ )عنأنته أ تلن هم ر[لق ] بربرسآ برحجير :| ابسن | ' 
5+١‏ روآشئةا] ألار 1 


١ 71‏ لصليب في الاسلام 


الصليب فى الرعناق 


كانت نصارى العرب كثيراً ما تجمل الصليب في اعناقها عنوان 
ابائهاء ولا قدم يوحنا بن رو'ية اسقف ايلة على محمد . كان متقلدا 
صليباً من ذهب . وهو معقود الناصية ٠‏ اخبر عبد ال رحمن بن جابر 
عن ابيه قال: ورأيت أكيدر ( صاحب دومة الجندل ) حين قدم به 
خالد . وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهرا ' 

وقد تقدم ان الاخطل الشاعر المشهور كان يقال له ذو الصليب ٠‏ 
للازمته اياه في اكثر ايامه . وخصوصاً في وفادته على الخلفاء.٠‏ وقيامه 
في المفلات الني كان ينشد فيها الشعر . وقد اشتهر هجاو'ه للانصار 
أشارة من يزيد بن معاوية . «حدث ابو عبيدة قال . قال رجل 
لالىي مرو يا عجبا للاخطل . نصراني كافر٠‏ يهجو المسلمين ٠‏ فقال 
بو مرو با لكّع : اقد كان الاخطل يحي" وعليه جبة خز وحرذ 
خز. في عنقه سلسلة ذهم ٠.‏ فيها صليب ذهب ٠‏ تنفض لجيعه خخرأ 
حتى يدخل على عبد الملك بن عروان بغير اذن » 

وني الاغانى ايضأ « قدم الاخطل الكوفة فاق حوشب بن 
نودم الشيباني ٠‏ فقال افي تحملت جالتين لاحقن بها دماء قومي ٠‏ 
فنهره ٠‏ فاق سيار بن البزيعة فسأله ٠‏ فاعتذر اليه . فاق عكرمة 
الفياض كاتبأ لبشر بن مروان فسأله. واخيره ما رد عليه الرجلان. 





133:1. كتابوفادات العرب لابن سعد ص ؟ 1 دمبلاة .معحسمطاء8؟‎ )١( 
(؟) الاغالى بج لاا ص ”لاا‎ 


الصليي في الاعناق و 


سسسب سخ سخص ص حا الي سي سس سس لس مسمس 0 
-_- سمل قث لتقت 02 كك 0 لكأ 


فقال اما اني لا أنهرك . ولا اعتذر اليك . ولكني اعطيك احديعما 
عيناً «والاخرى عرضاء قال وحدث امر بالكوفة فاجتمع الناس 
:في المسجد ٠‏ فقيل له ان اردت ان تكافى' عكرمة يوم فاليوم . 
فلبس جبة خز وركب فرساً ٠‏ وتقلد صليباً من ذهب . واق باب 
ممما زل عو فرعف افلا را ضرفت وسار فيا عانةتذلك: 
وقال له عكرمة يا ابامالك ٠.‏ فجاء فوقف وابعدأ ينشد قصيدته : 
« إن الديار مجائل فوعال' » 
وقل. ان تل شاعر فُْ الاسلام ف غلام نصراني ٠‏ دون ان 
يذكر صليبه ٠‏ ومنه قول مدرك بن علي الشيباني في مرو بن يوحنا 
من قصيدته المشهورة : ْ 
با ليعني كنت له صليبا اكون منه ابداً قريبا 


ار ينا واثم طيبا لاواشياً اخشى ولارقييا' 
قد اقام الصليب في اليد إافأ فهو يخعاره على كل إلف" 
والسبخاء ْ دير الزعفران من ابيات : 
وعاشرت من رهبانه كل ماجن تجاوز لي عن صومه وبلااته 
ولادجا الليل استمار سنا الضحى براح نأت بالبل عن قاياته 
الى ان تهادى إن نري وأجره صايب بضوع الباق من نفحاته 
وخوفنى منه فخلت صليبه لشدة ٠١‏ ينشاه بعض وشاتهة 





() الاغافي ج لا ص ١47‏ 

(؟) اسواق الاشواق لالي الحسن ابراهم المقاعى ٠‏ باريس ١56‏ ص ١٠١١‏ 
زفية ديوانه رواية الاصهالي ٠‏ باردس م1 د ”55 

() عيون التواريخ لاحكتي ج ١١‏ دى *50 . الخراذة الئيمورية 


وكانت النعيات والمو عد 2 ين دائاً نخورهن بصلبان الذهب 
حتى في قصور الخلافة ٠.‏ قيل « دخل الممدي يوماً بعض دوره ٠‏ فاذا 
جارية له نصرانية واذا جيبها واسع . وقد انكشف عا بين ثدييها. 
واذا صليب من ذهب معلق ني ذلك الموضع ٠‏ فاستحسنه فد يده 
اليه فجذيه . فاخذه ٠‏ فولولت على الصليب فقال اهدي في ذلك : 
يوم ازعتها الصليب فقالت وبح نفسي اما تخلي الصليبا > 
وكان للخلفاء رغبة شديدة في الوصائف الروميات . وهن احرص 
النساء على تقلّد المصلبان . وعرف الأمون بالاسعكثار منهن ٠‏ 
قال الاصبهاني: 
«حلث إجمد بن صدقة قال دخلت على المأمون في يوم السعانين . 








وبين يديه عشرون وصيفة جَلْبَى ٠‏ روميات ٠‏ مزئرات ٠‏ قد تزين 
بالديباح الرومي ٠‏ وعلقن في اعناقهن صلبان الذهب . وفي ايديهن 
الحوص والزيتون ٠‏ فقال لي المأمون ويحك يا امد . قد قلت فيه 
هولاء ابياتاً فنيني فيها ٠.‏ ثم الشدني : 
ضبآء كحادانير ‏ ملاح في اللمتقاصير 
جلاهن السعانين- علينا في الزناثير 
وقد زرفن اصداغاً كاذتاب الزرائير 
واقبلن بأاوساط كاوساط اازتابير 
فحفظتها وغنيت فيها ٠‏ فلم يزل يشرب وترقص الوصائف بين 
يديه ٠‏ انواع الرقص . من الدسَئَّبَئْد الى الأنيلا ٠‏ حتى سسكر ٠‏ فامر 
لي بالف دينار ٠‏ وامر بان 'ينثر على اللواري ثلاثة الاف دينار ٠‏ 


)6 تاريخ الطبري . طبعة اورية ص 8475 "1 .1ه 30 ممع5 


الصليب في الاعئاق و؟ 


فقبغيت الالف . وأنثرت الثلاثة الآلاف عليهن ٠‏ فانتهبتها معهه»' 
وللخالدي في دير سعيد ٠‏ بصف فعاة دذاعيها وسلبها صلسها 
وكيد 
سعدّت صحبتي بدير سعيد 0 يوم عيد في حسنه الف عيد 
ك فتاة مثل المماة سلبنا ها صليباً من بين نحر وجيد' 
وفي كتب الادب والمصنفات الموضوعة في الديارات ٠‏ اشارات 
شت الي تردد اعيان المسلمين والشعراء الى الكنائس ٠‏ لاجعلاء 
حسان النصارى ٠‏ وفي اعناقهن الصلبان ٠.‏ ومن ذلك ما حكاه 
الاصبهاني عن عبدالله سبط الفضل بن الربيع وزير الامين قال : 
«علق جارية نصرانية قد رآها في بعض اعياد النصارى . فكان 
لا يفارق الببّع في اعيادهم شغفاً بها . فخرج في عيد مار سرجيس 
فظفر بها في بستان الى جانب البيعة ٠‏ وقد كان قبل ذلك يراسلها 
ويعرفها حبه لما ٠.‏ فلا تقدر على مواصلعه . ولا على لقائه الا على 
الطريق ٠‏ فلا ظفر بها التَوَت"' عايه ٠‏ وأبت بعض الابآء .ثم ظبرت 
له وجلست معه. واكاوا وشرنوا. واقام وبأ ومع نُسوة 1 
معها . اسبوعاً كاملا . ثم انصرفت في يوم حمس ٠‏ فقال عبدالله 
ابن العباس في ذلك وغنى فيه : 
رب صهبا؛ من شراب الجوس2 قهوة بابابة خندريس 
قد تحليتها بناي, وعود قبل ضرب الثشماس بالناقوس 
وغزال مكحل ذي دلال ساحر الطرف سابري عروس 


)20020 الاغالي ج 01 ص ١1‏ داوم( 
(') سالك الأءدبار للعممري 9 ١ا‏ اص 5" 


قد خلوة بطيبه نجتليه يوم سبت الى صباح اميس 
بين ورد وبين - جني وسط بستان دير ما سرجس 
يتتنى بحسن جيد غزال وصليب مفصّض أبنوس 
كم شم تالصليب في اليد منها كبلال مكلل بشموس' 
وبالاجال . كانت النساء المسيحيات في الاسلام . المّدويات منهن 
والمضّريات ٠‏ لا يدعن تعليق الصلبان في نحورهن . ولذلك لما تزوج 
الفرزدق حدراء بنت زيق بن بسطام الشباني النصرانية ٠‏ واغضب 
امرأته النوار بمدحه اياها ٠.‏ بيشت النوار الى جرير فحاءها وشكت 
الله فقال من ابيات ؛ 
وما عدلت ذات الصليب ظعينة عيّئنة والرذفان منها وحاجِبُ' 
وكان الصليب فيا عدا الزنار والمامة والغيار . من سمّات 
النصارى في الاسلام ٠‏ منذ ايام المتوكل على الله . فهو ني الارجح 
اول من سن اضطهاد النصارى . حين غضب على طبيبه ختيشوع. 
دامر ان يهانوا في جيع البلدان ويؤخذوا بلباس الغيار . «وان 
يمل في عنق كل واحد منهم اذا خري من بيعه صليب خشب 
وزنه اربعة ارطال بالبغدادي ٠‏ وجرى على النصارى في زمائه من 
الصعوبات والاهانات ما لا بوصف"» 
ومن ماوك المسلمين الذين تنصروا. وعآقوا سمة النصرانية 
في عنقهم ٠‏ الملك السعيد ابن الملك العزيز عثهان الابوبي . وكانت 





)0 الاغالني ج 1 ص ١١9‏ 
زهرق الاغاني ج م ص ١51١‏ 
اخباد بطاركة كرمي امشمرق من كثاب المبجدل ص ١ل‏ 


الصليي في الاعئاق يف 


قد بقيت قلعة الصبَبّة في يد نوابه ٠.‏ قال ابن شداد «ثمُ انه خرج 
من مصر فقبض عليه عسكر الساطان الملك الناصر . فحملوه الية . 
فحيسه في قلمة البيرة ٠‏ وبعث الى القلعة من تسآمها في شهر رمضان 
سنة لسع واربعين وستائة (١9؟1‏ م) وبقيت في يده الى ان انقرضت 
دولته ٠.‏ واسثولى التتر على اليلاد في صفر سنة كان وحمسين وستاثة 
(10؟1م) فاخرجوا الملك السعيد من البيرة ٠‏ واحسنوا اليه . 
واعطوه بانياس ٠‏ وبقيت في يده الى ان كر الملك المظفر قطر 
التركي اللعرّي صاحب مصر التتر في رمضان من السئة. وأخذ 
الملك السعيد اسيراً في من أخذ من الاسراء. فقعل صبراً ٠.‏ فانه كان 
على المسلمين اشد من التتر ٠.‏ وكان قد تنصّر في ههوى زوجة 
هولا كو' وعلق في صدره صليبا وكتب عليه «حبيس المسلمين 
طليق العتر" » 

واقعدى الماكم بامر الله الفاطمي بالحايفة العباسي المتوكل 
في إكراه النصارى على تعليق الصلبان الثقياة في رقابهم . ولم 
كتف بالزامهم با في الججممات والاسواق ٠‏ بل اداد ان يتميزدا 
بها في الجامات ايضاً ٠‏ اذا تجرّدوا من ثيابهم . لإستدل عليهم بهاء 
وامر « ان يتميز اليهود يحلجل مكان الصايب فايثوا بذلات مدة 


(1) ذكر غير واحد هن الموارخين ان زوجة هولاك وكانت نصسرانية .قل قطي الدين 
اليونيني في الذيل على مرآة الزءان في وفيات سئة 1119/0174 م) ممن ترفى 
فيها هولاكو ... كان على قاعدة المغل في عدم :تسد بديثر او هيل اليه . وَامًا كانت 
زوجته "طبر حاتون قد تاصرت ٠‏ فكانت تعضد التدارى وتقم دمارهم بلك 
البلاد التي استولى عليها (٠١‏ غزانة اكاغرد "ث1 .اط .118 "1 ) 


حضد؟1 1 ٠.‏ عنس ) ممومامغط نا ل أنتين1 ) طانعتاتلدنا التمصنت ]ا )أ لسر عار) ركان 
( ور اريك مرمارضاة[1 


ما الصليب في الاسلام 





ثم زال' » 

قال جمال الدين ابو صادق المُرشي في كتابه الموسوم بالزيد 
المجموعة. في المكايات والاشعار والاخبار المسموعة « ومما ذ كره 
اهل التاريخ ان الماك الفاطمي امر اليهود والنصارى. إلا الخيابرة ٠‏ 
بلس الماتم ااسود ٠‏ وان يحمل النصارى في اعناتهم من الصلبان 
ما يكون طوله ذراعاً ووزنه خمسة ارطال. وان تحمل اليهود في 
اعناتهم قرامي الخشب على وزن صلبان النصارى وان 
يكون في اعناق التصارى اذا دخلوا الجام الصلبان . وفي اعناق 
اليهود الحلاجل ليتميزوا بها من المسلمين ٠.‏ وافرد حمامات اليهود 
والنصارى من حمامات المسلمين ٠.‏ ونهوا عن الاجتاع مع المسلمين 
في الجامات ٠‏ وخط على حمامات االمصارى صور الصليان . وعلى حمامات 
الييود صور القرامي ٠‏ قال وذلك بعد الاربمائة' » /6١(‏ ١٠١٠م‏ ) 

ونص سعيد بن يحى على ان ااسنة كانت 10# (١1١1م)‏ 
وان الصابان كانت اول ما ار بها الماكم . طول فتر . ثم غيرها 
عليهم بعد شهر وجعلها قدر شير في شبر ... «ولا كان يوم الاحد 
النصف من شهر ريع الاخر (8 تشرين الثاني ) من السنة ٠‏ أمروا 
ايضا بتعظيم الصلبان التي في اعاقهم . وان يمل طولما ذراعاً ملكياً 
في عرض هثله ٠.‏ وان يكون فتحها ثلثي شير . وسمكها اصبعا '» 
كن الذهي أن الا كم رط على النصارى تعليق الصلبان 


إفة صصح الاعى للقاقمتدي م 1 ص 5ه" كم 
زفي ذيل تاريخ سعبد بن بطريق ليحى بن سعيد الانطاكي ص ٠. - 7١"‏ 


الصليب في الاعناق 7 





ظاهرة على صدورهم ..٠‏ فعملوا صلبان الذهب والفضة ٠‏ فانكر 
الحا كم ذلك . وامر الحتسبين بالزامهم بتعليق صلبان الخشب وان 
يكون قدر الواحد اربعة ارطال'» 

وجرى بعض سلاطين الماليك على سن الماكم الفاطي ٠‏ ففي 
سنة 704 للهجرة ١44(‏ م) «برز مرسوم السلطان بان اليهود 
والنصارى لا أسعخدمون في ديوان السلطان عصر والشام .ءءء وله 
يدخل النصرانىي الام الا بصليب في عنقه» 


)001 لد عن تاريخ الاسلام خزانة برياش #وزنوم لاك أناارذا نلك 
(1) الموهر الثمين في سير الماوك واللاطين لابن دقاق ٠‏ الخزانة التيمورية 


١4١١‏ ص ولا 


م الصليب في الاسلام 





الصليب كت الرقرام 


من الاهانات التي كان المسلمون يتعمدون بها إذلال النصارى 
والاساءة اليهم ٠‏ رسم الصلبان على الارض ٠‏ وإرغام الضعفاء منهم 
على وطْنها بارجلهم قبل اكراههم على الاسلام ٠‏ حكى نيكُن من 
رؤساء دير مار معان العمودي في القرن الحادي عشر عن احد الرهبان : 

انه في حال «ضبّه الى اورشلم لقيه في الطريق ٠سلمون.‏ فرسموا في الطريق 
صليباً والزءوه بدوسه ٠‏ واقاءوا على ذلك ساعات كثيرة . ولما لم يقدروا به ان 
يدوس مأ رسموه من رسم الصليب ٠‏ تركوه 00 : 

ولابن جبير كلام على « الامير مسعود صاحب الدأروب وقونية 
وبلاد العجم الجاورة للقسطنطيئية » ٠‏ قال فيه : وحسبك ان صاحب 
القسطنطينية م يؤل يودي المزية اليه ويصالحه على ما يجاوره من 
اديه فاسع مع أبنة حمه على يده. وسيق له صليب ذهب قد 
أحمي عليه في النار . فوضعه تحت قدميه. وهي عندهم اعظم 
علامات الترك لدين النصرانية . وااوفاء بدين الاسلام ٠‏ وتزوبح ابنة 
العم الماحكررة . وبلغ هواه ٠.‏ واخذ جيوش المسامين ممه الى 
القسطنطينية فدخليا بهم وقعل من اهلها نحو الجسين الفأمن الروم' > 


سدم دم لهك ببمسووصسةع و يسما 


(1») كتاب التبيكن الصغير ٠‏ خزانة دير ار يوحنا البابغ في الشرير ص 1ه 


02) ورحاة ابن جير ص 8 


ا لصليب في الكنائس وفوق قيابا وابواءها الى 


الصديب فى الكنائس وفوف قبابرا وابوابرا 


رُوي في المفضليات بيت للاعثى تقدم الاستشهاد به وهو 
قوله : 
يطوف العفاة بابوابهء كطوف النصارى يبيت الوان 
قالوا « اراد بالوثن الصليب وكانوا ينصبونه في وسط ااكنائس'» 
ومن الابيات الاسلامية التي أشير فيها الى نصب الصلبان في 
الببع قول بشر بن الي خازم : 
له ددر بني عذلة ينه نشي ٠ك‏ ها من بعيرانة كلب 
اذاغدوا وعصي الطلح ارجلهم كا تتصّبٍوسط البيعةااصلب" 
ولانى نواس من ابيات في صفة الخر : 
اقامت حقبة في قمر دنر تفور وما أيحس لحا لحيب 
كأنهديرها في الدن #ى قراة القس قا بآ الات 
ومن نقائض افمال الما كم بامر الله . وخطرات وساوسه ٠‏ انه 
كان قل امر في سنة 1١1١( 4٠‏ م) ان لا يظهر صليب ٠ولا‏ 
تقع عليه عين ٠‏ فتْعت الصلبان من الكنائ . وطس آثارها هن 
ظاهر البيع والهياكل . ثم عاد في السنة التالية فامر باظهاد الصايب 


١١‏ المفضليات طيعة ليال 15011 ص 65ه 
(1) الميان والتبين للحاحظ ٠‏ المطبعة العلىة ج ؟ دن #١‏ 
«) الثالي ون ديوان الي نواس الذائيكان 55) ص 15 


م الصليب في الاسلام 
اللهور الذي حكيناه في الفصول السابقة . في الاعناق والمامات' 

وفي سنة 45؛ للهجرة ( */؟١٠1ام‏ ) كاد الصليب يرفع 
فوق منارة المسجد المامع في حلب بامر الفرنج الصليبيين» ثم وضع 
فوق الكنيسة العظمى المأسوبة للقديسة هيلانة ام قسطنطين . وهذا 
تفصيل الخبر كا ساقه ابن شداد . نقلاً عن يحى بن ابي ملي . قال 
في كلامه على قلعة حلب : 

و كان بهذه القلعمة جرس كالتنور العظيم ٠‏ معلق على برج 
من ابراجها التي من غربيّها ٠‏ و كانت المراس تحر كه ثلث دفعات 
في الليل ٠‏ دفعة في اوله لانقطاع الرجل عن السعي ٠‏ واخرى في 
وسطه للتبديل ٠‏ واخرى في آخره للاعلام بالفجر ٠‏ وعلّق هذا 
الجرس على القلعة في سنة ست وتسمين واريع مائة ( 1١/0‏ م) 
والسبب في تعليقه ما حكاه منعجب الدين يحى بن ابي طي النجار 
الحابي في تاريخه ٠‏ ان الفرنج لما ملكوا انطاكية في سنة احدى 
ونسعين واربعائة ٠١58(‏ م) طمعوا في يلاد حلب ٠‏ فخرجوا الها 
وعاثو! في سورها. وملكوا معرة النمان ٠.‏ وقتلوا من فيها. فخافهم 
الماك رضوان بن تاج االدواة تتش ٠‏ لعجزه عن دفعهم عن البلاد ومنعهم ٠‏ 
فاضعار ال مصالاهم ٠‏ فاقترحوا عليه اشياء كثيرة . من جلتها ان 
يحل اليهم في كل سنة قطيعة من مال وخيل . وان يعلّق بقلعة 
حلب هذا الجمرس ٠‏ ويضع ا على «خارة المسجد الجامع٠‏ فاجابهم 
الى ذلك . فانكر عليه القاضي ابو الحسن بن يحى الخشاب - و كان 
بيده زهام الماد - وضع الصايب على منارة المامع ٠‏ وقبّح عليه 





() ذيل ييى بن سيد الانطاكي ص ٠١”‏ 


الصليب في الكناس وفوق قماءها وابواءها الله 


الل شت ك0 ك0 كتاتتة0ا#|4 لات 0-7 مم - 


ذلك . 0 الافرنج في امر الصليب ٠‏ الى ان اذثوا له في وضعه 
على الكنيسة العظمى التي بنتها هيلاني ام قسطنطين . فل يزل عليها 
الى ان حاصرت الفرنج حلب في سنة ثمان عشرة وس مائة 
(1104م). ونبشوا ما حولما من القبور . فاخذ لمم القاضي ابن 
الخشاب المذ كور اربع كنائس ٠‏ وصيرها مساجد. من جبلتها الكناسة 
العظمى ورمى بالصليب » 


2 3 
3 0 0 


16 ا 


000 الاول دن الاعلان النطيرة لاءن يداد . اأغانسكان رقم ١‏ سس ابرعم 


4م الصليب يي الاسلام 


0-7 اام 0 تاكتك لل ال ا ال د 


الصليس فى الرعمرس والرايات 
واللراف , فى ابرعباد والخائز 


اشر قبلا الى اععياد بعض الثوار والخارجين على السلطان ٠‏ رفع 
الرابات والاعلام وعليها الصلبان اثناء القعال . وكان يبنو تغلب 
لا يرجون الى امروب دون ان يقد موا في طليعتهم ادا عظياً ٠‏ 
ومعه صورة مار سرجس اسعنزالاً للظئر ٠‏ وهو قول الاخطل : 

لا رأوة و«الصليب” طالعا ومار سرجس ل نأقعا 

وابصروا راياتنا لوامعا >الطير اذ تسعورد الشمرائعا' 

وفي اثناء الفسح حظر بءض ااقواد على النصارى اظهار الصليب 
في الباعوث . كالعهد الذي كتبه عياض بن غنم لاهل الرقة لما دخل 
مدينتهم وقال فيه : 

« هذا ما اعطى عياض بن غنم اهل الرقة يوم دخلها١‏ | عطاهم 
اماناً لانفسهم 2 ٠‏ وكتانسهم لذ قرت ولا تسكن . اذا 
املو ار إلى علهيدو ذف بوعل ان ادق كيده 
ولا بيعة. يم ولا باعوثاً ولا صليباً ٠‏ شهد الله 
و كفى بالل شهيداً ' » 

وهذا المهد هو الوحيد في كعاب الفعوح الذي ورد فيه 
ذكر الصليب . ويظهر من رواية البطريرك ميخائل السرياني ان 


م٠١ ديوان الاخطل ص‎ )1١( 
١ فرق فتوح الديدات للملاذري طبعة ارودة ص و7‎ 





الصليب في الاعلام والرايات مم 


مرو بن سعد او تمي منع أن تظهر الصلبان حتى في الاعياد 
والطوافات ٠‏ قال: «ففرح بذلك اليهود وجعلوا ينزعون الصلبان من 
الكنائس . فرأى نصراني صديق للامير يهودياً يركض فوق سقف 
كنسة القديس يوحنا المعمدان لأخذْ صليبها ٠‏ فاشعدت غيرته 
واسرع الى الامير . وقال له ايها الامير العادل ليس من الانصاف 
ان تدع اليهود يهزأون بديثنا ٠‏ فغير الله قلب الامير ٠.‏ فاجاب الي 
م امر ان ترفع الصلبان غير التي تكون مرسومة في الطرقات على 
الميطان . واوعز الى من بحضرته ان يدرك اليهودي وهو نازل 
وبيده الصليب ٠.‏ ا منه وضريه على رأسه ضرية نثرزت دماغه 
فا فر النصارى وخزري اليهود. وبطل الامر ٠.‏ وعاد المتصارى 
يظهرون الصلبان : فى الطوافات والاعياد والمناز ٠‏ إلا في مص 
ودمشق فانهم استمروا على الامتناع هنذ برز مرسوم الامير مرو » 

وحكى البطريرك نفسةه ان الخليفة عبد الملك بن مروان امسر 
ان تق الصلبان وتقعل الخنازير'. ثم تنوسي هذا الأمر بعد ذلك . 
وما ابطأ النصارى ان استردوا عادتهم في اظهار الصلبان . و كانوا 
برفءونها على اعواد او رماح. اشار ايها د بن هالى' في قصيدة له 
في عبد بشوع بن مار سرجس فقال في جلة ما استحلفة به : 

والغلنان: تلكا" رنلج: ‏ ثلالا عون مط الاق 

قال الاصبهاني في تفسيره : « قوله ترفعها رماح فذالك في يوم 
الفصح تبرز فيه الصلبان على الرماح» 
طلس !1ط اسلسطة اقلا قرط ١‏ لط ولق مل ممرفسسصلاة را 

1 م ]1ط م« م 1 
(؟) ديوان الي نواس باريس رقم م4 المجلد ااثااك ص 26م 
: 


5م العليت يي الاسلام 


لج سي لم حي ١‏ بيد ملتسم - ين سس الس سيم ليم ممم صلم ممم ممممم 


ومن الابيات التي ورد فيها ذكر صلبان الفصح الفصح قول عبدال عبدالله 
ابن الزبير يهجو حجار ابن أيحر العجل من نصارى العرب : 
«سليل التصارى سدت عجلا ومن يكن 
كذلك اهل ان يسود بيني عجل 
ولحكنهم كانوا لثاماً فسدتهم 
ومثلك من ساد الام بلا عقل 
وكيف بعجل ان دن الفصح واغددت 
عليك بنو عجل ومرجلكم يغلي 
وعندك قسيس النصارى وصلبهم 
وغانية صهباء مشل جنى النحل'» . 
وا كثر ما كان يحتفل بالصليب في عيد الشعانين. وقد توسع 
الشعراء والكتاب في وصف هذا الميد ٠.‏ وسبقت ابيات اللأمون 
٠‏ وقال الثرواني يدفه في دير الحريق الحيرة : 
خرجنا في شعانين النصارى وشميمنا صليب الاثليق' 
وني 1 الديارات للشابشتي «ان المأمون اجعاز بالدير الاعلى 
خروجه الى دمشق ٠‏ فاقام به اياهأ ٠‏ ووافق ترُوله عيد الشعانين.. 





وخر رهان الدير وقسانه الك المذيح ٠ ٠‏ وحولك م فتيانهم بايديهم 
ماشه قد تقادوا الساران . ونوش-وا بالمناديل المنقوشة . فرأى 


اللأمون ذلك فاستحست" » 


ك4 الاغالي م ٠١‏ ص 15 لا 
(؟) عاالك الادديار لأعمري ص كلم؟ 


90 نسخة برأين من اكه 


الصليب ف الاعلام والرايات الى 


وقال شهاب الدين الممري في كلامه على قبة السليق من 
الابنية القدهة بالميرة: «وعيد الشمانين بها بره ٠‏ يخرج فيه النصارى 
الى العقبة. في احسن زي . عليهم الصلبان وبايديهم الهامر. والقسوس 
والشمامسة على نغم واحد متفق في الالمان. الى ان يقضوا بغيتهم ٠‏ 
ثم يعودون على هيثتهم » 

وقال قبل ذلك في تعريف دير الاسكون من ديارات الحيرة : 
«اليه تجتمع التصارى في اعيادهم ... فاذا كان يوم الشعانين اتوه 
من كل ناحية مع عا مستهم لعا واعلامهم' » 

وظلت الصلبان تظهر هذا الظهور في عيد الشعانين. حتى نغى 
المتوكل على الله سنة هم (55م م) ان يسعمان بالنصارى في 
الاجمال ٠‏ وان يعلّمهم مسل . وان يظهرو | في شعانينهم صليباً '. ومثى 
على اه الا كم بامر الله الفاطمي ٠‏ فامر في صفر سنة (١1١1م)‏ 
ال هات لت لاا 1 شر نافرع" 

وفي ايامه وقبلها « كان ردم التصارى في بيت المقدس جارياً 
في كل عام يجمل شجرة ٠ن‏ شحر اازيتون في عيد الشمانن ٠‏ هن 
االكنسة المعروفة بالعازرية الى كنوسة القيامة . وبدهرا مسافة بعيدة. 





وان إ«شق بها شوارع المدينة بالقراءة والصصلوات حاءاين الصايب 
مشيور| وين كنب والي للد فٍِ ع هو| كيه هوم ويلِب تطههيم 0" 


78 مسالك الايصار ص‎ )١( 

0) م > ص "١١‏ 

(م6) الكاءلل لابن الاثير اج لاص ١7‏ 

(4») ذويل يى بن سعيد الانهلا كي صس 1١‏ 
4 ع و 2 ين سي ص ١54‏ 


44 الصليي في الاسلام 


البابلسسننسايسسسسسمم سم مسد 
لللاسسشسم ب ياالسسيسييسم ‏ سسمم لتك 


و عدا عيدي الفصح والشعانين ٠.‏ كان التصارى الملكيون في 
مصر يمحفلون بليلة اليم اي ليلة الغطاس ٠‏ بايقاد النيران والطواف 
بالصلبان ٠‏ قال يحى بن سميد الانطاكي في وصفها «يخرجون من 
الكنيسة القاثوليكي التي بقصر الشمع ٠‏ المعروفة بكنيسة ميكائيل 
في جمع متوافر. ٠«القراء ٠‏ الملحنة وبالنغات المعلّنة. والصلبان المشهورة. 
والوقد الطائل ٠‏ الى النيل ٠‏ بباعوث ٠‏ ويصلُون معلناً كل طريقهع 
ويخطب الاسقف المرأس عليهم على الشاطى' بالعربي ٠‏ ويدعون 
للسلطان. ولمن شاؤوا من خواصه ٠‏ ويرجعون الى بيعتهم على تلك 
الميئة يعممون بها صلواتهم . وحضرهم الماكم في كثير من الاعوام 
متتكراً وشاهدهم . وكان لاهل مصر واهل الملل والمذاهب بمصر 
في هذا العيد من الطيبة والفرح ٠‏ ما لا يكون لحم في غيره من 
ايام السنة واعيادها ٠‏ فنع الا كم الكل في سنة اريمائة (5١٠٠م)‏ 
من جميع ذلك ٠‏ والا يتعرض احد من سمائر الناس كافة الى فمل 
ثي ء من ذلك في تلك الليلة وذلك اليوم .دان يعرض عنه 55 
: عن ذكره ويجحري جرى سائر الايام ٠‏ ولا الستعك له ٠‏ ولا يحل به » 
وكان عيد الغطاس ايضاً يجري في سائر المشرق ٠‏ في غالب 
الاوقات ٠‏ بمزيد الفرح والاحتفال ٠.‏ وترفع فيه الصلبان وتقرع 
النواقس . وما يشهد يذلك ما رواه الامير بيبرس الدوادار المنصوري 
في اخبار سنة وه (51؟1م) قال : 
« ارسل هولا كو الى عن الدين ( كيكاوس) يسعدعي تمس الدبن 
ولق ةع فاريلة اليه » فرصل آل أرار عا ف شعمة رسلةء 


مث سد 


)١(‏ ذيل يتجى بن سعيد الانطا كي ص ١595‏ - لاوا 


الصليب في الاعلام والرايات كم 


لس م سس سس صسسسسس --25 0 


فاتفق عند وصولم اليها عيد غطاس النصارى . فخرجوا متوجبين 
الي الفرات جمع 2 ٠‏ ومعهم الحاثليق وأسمه ور اعنا ٠‏ وقل 
رفعوا الصلبان على الرماح ٠‏ واعلنوا النواقس والصياح ٠‏ فانكر 
عليهم مس الدين يوتاش . وقصد منعهم . فقام عليه رسل هولاكو . 
وقالوا هذه بلاد السلطان ر كن الدين ( قلج ارسلان ) فلا تتحدث 
الا في بلاد مخدومك عن الدين . وسألوا اللاثليق كيف كانت 
عادتكم في ايام الساطان غياث الدين ٠‏ فقال لمم : كانت عادتنا 
نحمل ثلاثة آلاف درهم ٠‏ ونعمل عيدنا ما تخدار . فاخذوا منه ثلاثة 
آلاف درهم ٠‏ ومكلوه من عمل العيد "ا اراد ٠.‏ فلا جرت هذه 
المفاوصة بين رسل هولا كو ومس دين الدين بوناش ٠.‏ عاد ما 
ورجع الى السلطان عز الدين وحسّن له العصيان على هولا كو . 
والخلاف على اخيه ر كن الدين' » 

وكان الاحتفال بقيام المثالقة يحري احياناً بجحرى الاعياد ٠‏ ويضرج 
النساطرة لاستقباله باجوع والصلبان ٠‏ قال عمرو بن متى : 

لي سئة اربع وخصمائة ( 1١١١١‏ م) فى خلادة الستظير 8 ايليا الثالىي 
ويعرف ايضاً ابن المتلي فطركاً بالمدائق ... ثم التحدروا الى دور قتي وخرج 
الكهئة والاسستكولانيون ٠ن‏ دير هاد هاري السليح واستقباوه بالصليب والامجيل 
والشموع والبخور والصلاة ففرشوا الطريق قدامه مثل جاري العادة بالبسط والثياب"'» 

ولسنا ندري هل كانت جدران المنازل في مثل هذه الاعياد 
تفرش ايضاً بالشمّن الحرير وعايها رسم الصليب ٠.‏ ام إى هذه العادة 
عادة افرنجية ٠.‏ 5 يخذ من كلام رضي الدين المنبلي في ترجة ابي 





)١(‏ زبدة الفنكرة في تاريخ الهجرة ٠‏ بريتيش ٠وزيوم‏ 52 اتكة:؟ اننا 
(') كتاب المجدل أعمرو بن هتى ص ٠١"‏ 


3 الصلس في الاسلام 


السعود بن اهد بن ممد النحريري الاصل الخْبي الشافمي ٠‏ قال : 

« ولي نيابة الحتكم بعزاز ثم جاب ٠‏ وم يكن الثناء عليه جيلاً ٠‏ ثم عزلك 
فتملك قاعة البسرية التي كانت ملاصقة للمدرسة الحلاوية ٠‏ وشرع في جمارتها 
قاسارية ( قسرية ) اي خاناً ليسكن بها المسلمرن ٠‏ فحسن في نظره الفاسد انه 
محعلها خانا للغرئج 5 لداعر هم حملهم على ذلك.هو ان يتكونرا في قفا 
الحلاوية التي كانت قدا كنسة النصارى ٠‏ انشأتها هيلاني ام قسطنطين ٠‏ فقروه 
عال اضافه الى ماله ٠‏ لباوغ قبيح آهاله. وجعلها على اساوب ارادوه الى ان سستكنوها 
مع قنصلهم ٠‏ ونين مرة حلب . فزينوا باب هذه العارة ٠‏ خربها الله تعالى ٠‏ 
وعلتوا على بابها اقشة فيها صودة الصليب ٠‏ وفي هذا الزمان سكن بعض الفرنيج 
في بعض لات حلب ٠‏ ولم يكونوا لسكيرا من قبل الا في بعض الخانات ٠‏ 
ولا قوة الا بالله العظي' » 

وكانت ااصلبان 0 ايضاً في اللنائز . ولاسها في وفيات كبار 
التصارى ٠‏ و كتاب الدواوين من النساطرة ٠‏ ويحضرها رجال الدولة ٠‏ 
وشهدها في مصر مرة الخليفة الفاطمي اللافظ لدين الله لما مات وذيره 
هر أم الارمني سنة هه للهجرة ( 1١4٠‏ م) . ورا وافق خروجح 
الصلبان فيها آونة اشتداد المحنة على النصارى . وتجدد مراسيم التضييق 
والارعنات ٠‏ فتتقد لاحال لدى رؤيتها نيران الغضب والقسيت 
الديني ٠.‏ وتثور الفتن وتهرق الدماء ٠.‏ | حدث في شداد سنة 
7 رساتوم ارفك لبها زرسة سس الفا وى ند كاسن 
روسائهم ٠‏ فخرجت النوائح والصلبان جهرة معها . فانكر ذلك 
بعض الاين ٠‏ فرجم الجنازة ولعنها ٠‏ فضربه بعض غلران النصرافي 
( الاتراك ) بدبوس برأسه فشجه . وهرب النصارى بالمنازة الى البيعة 





)0 در الحمب في تاريخ اعيان حلى ٠‏ يارس 514 ص 54 - هه 


للصميم .لس سم ممم سس ل مص سم 


الى دار الروم وتبعهم المسلمون ونهبوا البيعة . وا كثر دور النصارى 
الحاورة لها ٠.‏ وثارت الفعنة ٠.‏ وصلبت العامة جاعة من النصارى .. 














)0 الثالي عر دن عيونت الو اريخ لان 7 لدي في امرانئسة التيوورية 


ص 544 وعراة الزدان لبط ابن اللوزي ٠‏ بريتش ٠وذيوم 011١‏ 15191 .نا 


١‏ الصليب في الاسلام 


لومس ميس م ويه مم ل | ل | مششصصيم صمم عب سمس سم ل بصب ص تمصا عمسم 


0 الصلبار, واعراقرا 


لا كان الصليب شعار التصرانية. كان هو المقصود في كل 
اقتصاص او عداء ٠‏ والحهدف الاول لكل محنة او نكبة يراد إحلالها 
باشياعه في الاسلام ٠‏ فلا بد اذن لتمداد الاوامر والفتن التي حل 
فيها بأس السلطان ونقمة العامة بالصليب٠‏ فانرّلته من منصته والقعه 
بين ايدي النهابة والسنة النار . من استقراء كل الموادث والثورات 
الي تتابعت على النصارى منذّ الحجرة الى سقوط دولة الماليك . 
وهو استقصاء طويل الشقة بعيد الغور ٠‏ يتناول عشرة قرون ٠‏ ويقتضي 
مجلداً برأسه . ويضيق عنه هذا المقام . ولملنا نتوفر يوماً على بلوغ 
ما في الطاقة منه. وحسبنا القول ان في كل مرة تطاولت فيه ايدي 
الاطماع او استلت سيوف السلطان . لنكبة الكناس ومصادرة 
النصارى . كانت الصلبان فيها ولاسما الذهب والفضة والموهر . من 
ادل صرعى البغي والانتقام. وقد سر بنا انه لما هجم الافرنج علي 
الاسكندرية في قيادة ملك قبرص سنة ؟716 للهجرة ( ١+٠‏ م( 
واوسعوها قتلا وسلبأ ٠‏ ونصبوا الصليب فيها فوق باب السدرة 
امر الأ ثابك يلبْنا الناصري تائي السلطان ٠‏ بمصادرة ما في الكنائئس 
والديارات ٠‏ فوضعت اليد على مقتنياتها ودخائرها ٠‏ واجتمع من 
الصلبان وحدها اثنا عشر الف صايب كان نصيها الكسر او السبك . 
وقد افردا لتاريخ كنيسة ميكائيل للملكيين بمصر . فصلا وافياً في 


مجلة المسرة ( سنة ١94‏ صفحة 45# - 45١‏ ) ومن مطالمعة وحده 


كسر الصليان واحراقها وه 

يضح حظ سار الكناس ف الخلافة الفاطمية لماه ٠‏ ومقدار 
ما نهب في عهدههما او كر وأحرق من الصلبان على كثرتها في 
كل الديارات والبيع ٠‏ وهيهات ان يتهيأ لاحد تقدير عدد الصلبان 
التي تناولتها ايدي الحكام والعامة . او العقمتها افواه النيران في 
محن النصرانية فى ايام الما كم بامر الله ٠‏ والملك الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ وقد بلغ م هدم من الكنائس والاديار عدة الاف 
حتى لم يبق في كل نحاء الشام ومصر. كنيسة واحدة سلمت من 
التدمير والتهب والخراب 

ولا بأس مع ذلك من الاستشهاد ببعض النصوص على كسر 
الصلبان واحراقها حتى في عهد الامويين ٠‏ نقعصر منها على ما ورد 
ذكره في كتاب سير البيعة لابن المقفع ٠‏ و كتاني الخطط والساوك 
للمقريزي ٠‏ واول ما بدأت محن الصليب في ايام عبد الملك بن مروان 
وقد سبق قول البطريرك ميخايل السرياني . انه امر بتحطيم الصلبان . 
وقعل الخنازير . واقتدى به اخوه وعامله بمصر عبد العزيز بن مروان 
فامر بكسر جبيع صلبان مصر حتى الذهب والفضة". ولا خلفه ابنه 
يزيد بن عبد الملك. كان أسامة بن زيد العنوخي متولي الحراج على 
النصارى في مصر. فاشتد عليهم واوقع بهم . ...ثم هدمت الكنائس 
وكسرت الصلبان ونحيت التاثيل و كسرت الاصنام جميعا ٠‏ ٠و‏ كانت 
كغير في سنة اربع وماثة ( ٠١‏ 0ام) 

< وفي سنة وباط (ممىه م( منع الا كم يأمر الله النصارى من 


١١١ سير الميعة المقدسة لابن المقفع ص‎ )١( 
الخطط للمقريزي ج ؟ ص ؟15- ؟وا‎ )"( 


14 الصليب في الاسلام 
تزيين كنائسهم وحملهم الحوص ... وكبب لسائر الاحمال بذلك ٠‏ 
وأحرقت عدهة هن صلبائهم على ياب الجامع العتيق '» 

« وفي سنة 4" ( ٠٠١٠/4‏ م) الزم الما كم بامر الله النصارى 
بلس السواد وشد الزنار ... واحرق عدة كثيرة من الصلبان ٠‏ 
ومنع النصارى من اظهار زينة الكناس في عيد الشعانين' » 

«وفي سنة مهم ٠٠١/6(‏ م) 06 عدة صلبان على باب 
المامع بمصر و كتب الى سار الاعمال بذلك" » 

« وفي يوم عيد الفطر سنة 55 ١84(‏ م) اجتمع العامة 
بمدينة النحريرية ٠.‏ وهدموا كنيسة للنصارى ٠‏ وقتلوا منهم عدة 
واحرقوا مافيها من الصلبان ٠.‏ وجملوها مسجدأ تقام فيه الصلاة” » 

وهذا المقدار كافر في مقام الاستشهاد . وليكن آخر كلامنا 
على الصليب في الاسلام . 


س ( فرلسة ) - ريفون ( لبنان) ؟١‏ وز سنة ممره١‏ 


ع 
0 





554 ص‎ ١ الخطلط للمتريزي ج‎ )١( 
فى م 3 ؟ ص /باءعه‎ 220) 
إفرة م م 3 ؟ ص لاخ‎ 
١١ باريس 1157 ص‎ ٠ (؟) السلوك لممعرفة دول امارك‎ 


فهرس أبواب الكتاب 


البسملة 

الصليب في اللغة 

الصليب في الحديث 

الصليب في عرف الشعراء 

القسم والخلف بالصليب 

التصليب او الارتسام 

اشكال التصليب 

قول المسلمين ان الصليب احق بالاطراح والمقت 

حسن رأي بعض المسلمين في الصليب وتبركهم به وتعظيمهم اياء 

الصليب عنوان التصرانية وسعارها ٠‏ رفع المسلمين الصلبان على المراكب 
خادعة للافر نج 

نصب المسلمين الصلبان على الاسوار . واظهارها على الاعلام في الفان ٠‏ 
ودعاؤهم للمسيح وللوك الروم 

اجناس الصليب ومعادنه 

الصليب في الوسم والوثم والنقش 

الصليب في القراطس في عهد الاءريين 

الصليب في النقود 

الصليب بين المينين 

الصليب في الاعئاق 

الصليب تحت الاقدام 

الصليب في الكنائس وفرق قبايها وابوابها 

الصليب في الاعلام والرايات ٠‏ والطواف به في الاعياد واخ'از 

كسر الصلبان واحراقها 
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فهرس اصو ل الكتاب 


المطبوعات 


السيان والتيين للحاحظ ٠‏ المطمعة العلمية ٠‏ مصر ١١ا”ال"1"ا1ه.‏ 

أخمار بطاركة كرسى المشمرق ٠‏ رومة 1١4565‏ م. 

ارشاد الاديب اس الادباء لماقوت الرومي ٠‏ مصر 169056ب5١5ام.‏ 

الاغاني للاصهالى ٠‏ مصر برلاق 88١1ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ لمحمد مرتطى الربيدي . .صر 787١1-/1007هء‏ 

تاريخ الدولة الاتايكية . ملوك الموصل ٠‏ لابن الاثير ٠‏ في مجموع الخروب الصليبية ٠‏ 
باريس الامام . 

تاريخ الذيل أيحى بن سعيد الانطا كي ٠‏ بيروت 16١5‏ م. 

تاريخ الملوك والامم للطبري . ليدن 1ا4ال 15١61‏ م. 

تهذيب تاريخ ابن عساكر ٠‏ طبعة بدران ٠‏ دم.شى 1١*55‏ ه. 

التعلم السيحي على جاري عادات كنيسة دومية. طبعة رومية . ٠198م‏ 

خزانة الادب لابن حجة اموي ٠‏ مصر ١٠١4‏ ه. 

الخطط لامقريزي ٠‏ ٠عسر‏ . مطبعة النيل ١١54/55‏ ه . ومطيعة بولاق 1١7١‏ هء. 

ديوان الاخطل . بيروت ١46ام.‏ 

رحلة ابن حبير ٠‏ ليدن ١4881١‏ م٠‏ 

رسااة عبدالله بن اسمعيل الهاشمي الى عبد المسيح بن اسحق الكندي. لندرة 1888 م. 

سان الي ذاود..ءصر ٠8؟١ام.‏ 

سير الميعة المقدسة لابن المقفع اسقف الاشمونيين ٠‏ بيروت 

دُناء الغليل فيا في كلام العرب ٠ن‏ الدخيل الخفاجي ٠‏ مصر 1١8”‏ و68+اه. 

سم الاعشى اقاقش'دي ٠‏ دصر «طلبعة الدار 161ب 1576م . 

متعم البخاري ٠‏ المطرعة المسيلية ٠‏ مصر ١١١54‏ ه. 


عمأة تاريخ ااماءري أعريب بن سعد الكاتن ٠‏ لدن 


المطبوعات 3 
فتوح الملدان للبلاذري ٠‏ ليدن ١5١١14075‏ 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ٠‏ مصر *18ه. 
القاموس المصسط للفيروزيادى ٠‏ مصر 15 ه. 
الكامل لابن الاثير ٠‏ مصر ١5؟ام.‏ 
لسان العرب لابن منظور ٠‏ .صر 5ؤ؟ا_ ١١١4‏ م. 
المحدل أعمرو بن م . رومة 465اام. 
. 5 - 
المدخل لابن الاج . المطبعة الوطثية ٠‏ الاسكندرية ١55ام.‏ 
مسالك الايصار لشهاب الدين العمري ٠‏ مطمعة الدار مصر 1156 م. 
: و" و ٠‏ 
معجم البلدان لياقوت الرومي ٠.‏ ليسيك ككما_ ,إلا م. 
معجم م استعجم اللكري ٠‏ طبعة حو نحن كالم ١‏ لهم ١‏ م. 
المنضامات ٠.‏ طيعة امال ٠‏ بيررت 6151511ام . 
وفادات العرب لابن سعد ٠‏ طبعة اروية 
وفمات الاعمان وانناء ايئاء الزمان لابن خلكان ٠‏ .صر هلا؟اه. 
مكتثه كذءآ اد [آ .عامدمقاولل متدوغطاد: اث ها مل «عسعمسانم للا ومقنم وملا عل متاروسأ نان 
ناا 
خاصه 10 تأمطصط) .اتل؟! .معاعوذ ما أمأعقال مل مستسمس 4 
00[ .ماولعتااها عل كن عسومةاتصط:) مقوه امتجاء نا "ل قلطم ]مم1 
تنس لمط) .”1آ .كسس'! .مسمسفصسمز) كل مأمملا ل عقون دمأ ع احوضق 
7 .أ كان[ .نتكر الل تاطلخ .مقاط عأومام نال 
.77 ملعن”1 .نو طسططاء5ة .ن) .اعمط ل حرس دل دماتورانس داق 
18 كاسن" .لمن تلت )"ا تتنصضعل) .عأماة] ر() ماووامماءم ا 'ل ممما 
قاعه”]1 .مفافاسة:'1 للستلا .عاستيق ممعكل عا مل عدسعنا نان أن بماسسسنف لآ عل ورا 


1 
18ئا! بمننا] .اسمس !!!ا مل «سمس اما ل مر 


ك6 


بريه فهرس اصول الكتاب 


المخطوطات 


الاحوية الفاخرة على الاسثلة الفاجرة ١ ٠‏ غزانة باريس رقم ١655‏ 
لاحد بن ادديس القرافي المالتكمي ‏ | “ الثاتيكان ” م٠‏ 


إجابة السائل الى معرفة الرسائل “اريس م بحن 
اسواق الاسشواق لاي اسن برهم المقاعي تم م ”ل هه>.”» 
اصول الدين وشفاء قلوب المرمين للقى دانيال 
اين المطاب المارديق -ِ اكسفرد 9 .11111 
الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والمزيرة 
لابن شداد ” الفاتيكان رقم 7٠‏ 
الإعلام بتاريخ الاسلام لمحمد بن الكرري ” الاسكتدرية # ٠١77‏ 
تاريخ الاسلام الذهي ” بريتيش «وزيوم رقم 48 .0 
و و ع م ص - م 20ت بإن0 
م اي لزه الناسع ” اكسغرد 301 .8() .0نام] 
9 4 ع و2 المادي عندمر 2 تند ىم دس 
تاريخ حثالقة الأساطرة - باريس رقم 118 
تثريف الابام والعصور ٠‏ بسيرة الك المنصور 
لابن عبد الظاهر ل 0 
التييكن الصغيد للراهب نيكن ” ديرءار يوحنا الصابغ في الشوير 
( لبئان ) 


الموهر الثمين في سير الملوك والسلاطين لابن دقاق القرانة التيمورية٠..صر‏ رم ١1١١‏ 
اطاري المستفاد عن بديهة الاحتهاد لاراهب ا 


القليب المكين حر جس / حزانة اكسغرد 2 .11 
خريدة القدسر اماد الدين الاصمهالي بازيسى رقم رفرس 


در امب فى ناريخ اعيان حاب لرضي الدين المنببي 2 م م ءولرم 


المخطوطات 1 


الدرر الكامئة في اعيان المائة الثاءنة لابن حجر 





العسقلالي خغزانة ٠صراملكية‏ رقم ٠١”‏ 
ديوان الانشاء او المقصد الرفيع المنشا الحادي الى 
صتاعة الانشا باريى ‏ 11"9 
ديوان ابن المعتز ٠‏ رواية الصولي 7 جم حا لهمي 
ديوان الي نواس ٠‏ رواية الاصهالي م م لله 
ب مم اس 2 “ الفاتكان # 5ه+ 
ابن أعنين 4 / سم ردس 


ذيل قطب الدين اليونيني على مرآة الزمان لسبط 
ابن الوزي خزانة اكسفرد 1182 .سسط 


زيدة الحلى . في تاريخ حلب لابن العديم ” باريس رقم 1133 
زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة للامير بيبرس 0 

المنصوري ” بريتشش ٠وزيوم‏ تلثلنائك .ءاداء 
السلوك لمعرفة الدول والملوك للمقريزي “ باريس رقم ١77‏ 
عد المبان للعئى خم 44و٠١‏ 


ميون التواريخ لابن شاكر الكتي المزء الثاني 2 ” الفاتيكان ‏ 0م 
فى ب لي داس و عو القامس الخزانة الظاهرية بد.شى رغ 6 
م سم اس م0 >0 ” الثاليعشر الخزاذة التيمورية ٠‏ ٠صر‏ 
كتاب البرهان على صحيح الايان. لاحد النساطرة خزانة الفاتيكان رقم ٠.٠١‏ 
كتاب البرهان في القوانين المسكلة والفرائض | 
الهملة لالي شاكر ابن الراهمب | > ماع إن 
كتاب الديارات للشابشي ولخ 
كتاب الس التي انفردت بها القط الارتذكسين 
عن كافة المرءنين والهراطقة المخالفين٠‏ لانما 
«مثايل اسقف دهياط خزانة اافاتيكان رقم ٠١4‏ 
كتاب اأنحاة . للمعطر برك مكاريوس ازءيم اللي كاية اديس يوسن دي»وت 


رخ ١١ها‏ 


و ١+‏ فهرس اصرل الكتاب 





كتاب مواهظ شريفة ٠‏ والفاظ عالية منيغة للحقيد 


الرشات قر وسوس خزانة الناتيكان رقم 5١١‏ 
1 اكستردى 658 .طونهة1 
مرآةٌ الزمان لسبط ابن الحوزي م م وو ا 


و - بي بسي الس 


المنقذ من الضلالة ٠‏ الشاهد لمحمد وعسى عليغبا الصلاة 
والسلام بالرسالة للشيخ محمد بن عبد القادر 


الشهير بابن الصلف المحلي المالكي -- باريس رقم 65١ه‏ 
يباية الارب للنويري ليدن باه 0 2 .طمية 
النهج السديد للمفضل بن الي الفضائل ” باريس رقم 6ه 
الوافي بالوفيات للصفدي ٠.‏ اللزء الاول مام سم مكره 


َ# و 4 > الثالى # ل 





5 بجد 


“00111161 20111 أله" أنه ( 133-401 .در 1934 ) اأوعسمعد1ذ-الخء عتصسنر 
لالصطء 5م16 'لهم 5عأئ1ع11[ناه5د فده أأناعن 5م دع)سقرن فعل عنغل] عدن 
5 ,111111811111100 00 أء 1تتعطلة11 16 عنابين" 16 51مل0 نمم عن ومن[ 
انا“تانل) نان أده 5ع5للون'1 5ده221111 كلناء أسعتا1ام ,ره11ك) للق مطتامقلع0) مل 
بعالا دء أه عأدورط ده ,لاع للم .عمنبلممايم نان عرلوكة ونطدرق ون] 
عاع 1151 له-1 )طن عاالمط8] ع1 ."زمه من غن نرجرعناعن األمددنه [للنط0سم مخ 
قاع دء فالتا يكلو قه1 عسالوطة 1 فلتنسصمل"ه أن "ملع ن1 نان ىن 
كام 5011 2801 أن ,ع1 جبنكط"1) “نات 0165م الله -لطلة مم10 رمد عنمرز 
ع1) اتقاتتة اتنا لخد عاتلمطظ بناعسطة ع .قفصيج10 دن مل مؤع0عنه أنا تين 
1 ع .1للن[ة1'1 م1 روكلن كر 16 ,رع ططله1 ]لت تان متتاأفتي لأف طن اخن افد 
قاذ عاتن نان وعاأونت ته مقققاء عتن .1010 أن 10078 ,1003/4 ,8 
5 تاللء .لاع نتن تك أت ظزه ع 5ع لاعء أنا0 "اناد ألقلن"ع11هه" 0© .دزه"1:) 
فلناة1 06 0600011111663 05621ا0د التعتقاة معدلاون نم1 ,سملن لعسهآة دمل 
82 قفسقل م15لآيون متنا اأالطمكرء 1356م112نا! 1001 116ل 051ة1 را .وروونس] 
-لا8 انا الها أت ,فتك انان كناناء أقتنآدر عنكلميية ,عاللادر ها ىن ادردوسطا-ن اضنا 
سدنقعء [ل ل عد م1[ ونررلة ب .ون نا جزمن ون[ عمادره] مل خغأملها 
مطنعاطله؟ مادرزيتا'ل أمعدمن 1ب م1 ,1300 تله التو أقناء] عنصن زا عتمم متيل 
تلمك عالت عمتامل أحصمل سوفقللوة دعل ورمسعننا مع1[ كناما نتلوقتاصم 

12 . فاللاء امد ءام م .د .م 0166© 1ن 6[ا“لئم ت1) الاق رن 


اام ام اع ع ل ل ل ام ال ام ال. 2224468 وعك ع1طخ]1” 
ل ا ل اس الع اس ام .ا 1222112168 : علطم وععه2111 
0 ال ال ال اع اسع ام اه ام له 12111183188 : 


20 0 


22115111118126 6]غ11) نامع 18 06 الع طتتاء 10 لناعة - .قتاء للوكقن كتزتاع1] عل 
ساقط رقع15لهوة 01191163ط ع0 ع"أتا"تأقضمكه 06 6قتاء061 18 :111612110111181 
حتاصر تع 2035 ع1 “تمدع تدهم أع ( عطاعمله عل غ551 ) عل طهدرززة 18 ع١‏ 
-2011 811551 21016 2711 08 801159651161118 2211618ع:1م 0168 لآ - .عاط 
© 016 ]885562 7متدء'3 قلأناز وعر1 ل .7015 18 06 ددملأهاوء!1ممم2 ع 
2ل عأتتواط - .ع2ززةتسقتةاقاتتطء 06 5عددة [طمطه دعن 15اما ع "ناته ه015 
11قام 06 126زه010 أت ع15كق" ع5 عع امترعل عن) تلاط[ ع0 أتسة سعمة تان 
و6أققادرة8 تروءل أذ ع0 عدتلعظ'1 ع0 غ101 16 "اناد نامك 7011 011 11الك جاتنا 
عط .220171 غ قلط أ 7010151351 أوع 11 .:1'60[2ن) 38 06 "زع"ن8 م5:12 270111 
ب .110125 8 أن 108122835 3 كتلوة ,1116163 8زتاع1 1ع كتامعع" 15ت تأنغتطء 
سأقطة أء عتم وع1 عنتتااعدع أنم؟ علع 2061-1151 1:1:106ه1اه2ء31 1128111 ع1 
8 7015) قوع ب ,116اق22 عااءه 06 ده1اأ[مط4 - .بوع:01م و16 ع 
3 --- .281368117 3ع أع 5عتاجعة2 ع0 5تتاه[ 165 رعطمستمتا ده 
عمل .9لج8 دع 101501[ “22811115161 3-56 206 أا02» عزه62 هر[ - .ع 'زتة:61 ]1[ 
8 06 ,قسعتأفغطء 5ع «عزه[محدع0 ع6 اععله جمات1خة-1م ءاودك 
-118[ 5ع 5عطءعصقدطد ذل[ قع1 عذمتت) 18 "تفصع ددمعيم عل أه ع"رتتسامدة عرزو 
عن(1 - .1011 611 <«اععلهة11-الم عالدناه1 ال ع0 تاتاأة عددنق1خ - .دوعتم 
0111 علأعنالاء5 سهالناذ مل قمع لاععطاء وع1 - ,قعتول«ماولط ذلته) 
8 'لغعطعصده"م عل أه مم18 وصمع1 «ععطغ1مقه عل وععرطئ] اأمعتقانت سواحدةق 
فعا - .قتع طع 1ل عالتدم وزمتنا 06 اع ممعكتء؟ 1ن اللمصرع رمد تمع 
5 876 أناماضتو قناعع< أصع تمان كسمءترماوء20 دمن تامطاع) نمم امم 
8 الملدعان 05 .كررموعوه'] عل اع دعهنعاه 165 ركع الهسولة كعل ,عتمنن 
8 'للاى “اع لأهان'0 علتاتطقطائا .نعكامان 5عل اع كتمها 5ع ملعتم وعردع1 
ع0 0265 016و 06 15305! 168) ,50215 تقتتر 5ع 5تاتر 165[ أهع وم اذوه 
11 5 مع 2 م1أه1)) ل 7 ع اعسوم عستوتره'0 مالعاوه ,عتمي 
-51011 الع نهم[ نه 5أهن) قعط ع .دزررعلى «اعامه سيق موصو مدن 
01056200 حك متلم[ع لماعتي اء مع «طغصي وزمعوون وع1 اأموجعق أناها 
ق1 ع معتله[نارزمم عدوتامصه؟ مل «سوسن1 ل .وم] زصرزاع]1 وم] زلوجل1 
صن ,101 دع ,ألمايدة!1 ذ عا«محد اسماة معتاغعسطه و [رامامر بدن عتتحرررم) 
تامام قعل عأاء[ أسط أع معتغختصطء أمحدمء ع1 انل مجر عا تاستطعو1] كنسن و6 
سك وم[ بع ناه هل عل عالافددظ .صما صن عدم 6ذوعاط اوه 11 .وعم 
-0101) .قم نان قدده1015جر قعل أء عنيدععهة عذناون "1 ,5 زنك دجام أجمة 

الح ع حي يي ل ل د( ال © 2115 5001 كدعتان دك 5دعنان 


041111 
6 أه ومعققلط عراوين وهر 


مقن أقلنه نأن أنزن عززم1) 5 011 1015 163 ون ]نا عزم"نتربندة “رنيو 

-516 لل ع تزه اذتدا"] 0 اننا اانا 1 رتاع؟ بج وعفاوز أه ومذغواتط 
دن درل 15م كسك بل عنتماختطئ[ ع بارم01 ون ممو1و][ عل و16 
ل "لاله أقت 14111011115 5 نأتاطان ه1 لناوكدز ووطقتيج وععتجترمدة 13 
وننا قن[ نب[ "نامل دنا 756 ابرععاضه عللع- امومعو عنوهاوو2 يعرتومةن 
1111 ف تدادره تمه رمسم هآ 0020562 لله انان 5نالده 15ت 5ع0صدعع 
| خصفل 140ل طابر 15 20115 116]) عرلون) حرن اعطءزة8 5 عق ماع31 


310 سد 


ب .8018 2ع 135ه0ر) 101106 003116 امم ت1 و05 7رتطا ماعل 11 .مسمعتاعتداء 
©2115 01512816 56 مرععلم-1لم ع1لة ١‏ أتاعدتة5 1011 1516 16 ,علق الل 
التعأاصمء دمل8 .قتع لاغ تك وع1 عاتم عية1 ده "تمر قت التالتاهة”1 و1 105 
-26] تعلاط قزهط ع0 عرتمنرء عل انه م1 "مقط عق دن ععتلأستم احرمن ون1 6ل 
-2281 قع1 عنباة أت قعن1(لتطعققة 105 قتتمة أقطتم ع«المسهير عل اه وعاموع 
,1112115[ ق2 تفط 105 1815 [21155 ]7201005512[ قن1 11115 فمعولده 11 روط 
"005181161 “تتاع1 تلام الصتا اء رع" المتتدمءعن" 5ع1 ترعاط هةكتتادر حزم تان تتتلت 
دخا ع جزمي و16 جرع لودع 11 11 وعأع0يودة1 "عه 111585 كملوط عع 
-102 غ1 1 أتاعمق1! <ناعء لله 12011665 ز0"0 125 112 احندطاملكره 11 ,1012 
حمقلل قع0 تمفالنة 5'] ع .«تتاععين1 عل أسمامه'ل أه عفغل امن عصسكل «مناع 
لك 8101 1م2168 0011 111 “تع تاع[تانتطه'لم ذا أه 1311 ده ماتسسلا قطساعدد 
-211[ قلاتقط قع1 دن اأتاعتون"5 عد عل ملأعروذ عل أه مادرجيبة0"1 فح انسدلاء 

ا ءءء ءءء ءرد ام .0116© للج كلوك ضعل مع تلن ومقتاطا 


1 111111 
8 2115 1011166 عدذه02 هلكا 


-08 أع ,ع1لة6] 15 "اناق 55ز0ن) 18 األنانع 0 1122115 لأكتاتد قعل 11511116 
-60[211 12 غ[ا د عفيقققق7 ع0 قتع تافعطء قستفاسةء نتلستسضاصمت عل أسوحوة 
ختات10115]) )201 ع0 قأقاأ5د0 2زم وع12 ع مدعل للملء" اث اه عرعع 
“20111 وقان1 للك 05 تلن عه" طلمتك قعل قل ه21[ ختلن “لأناه! كلماع صل اعتانو 
50 .ل ل ل ا م مه .0011151861013 10111 10 511101116 11 1210116 


لمتحا ا م ام الى 
8 مه نم6131 1عده'1 ه أء “تنا1121611 ة 155ه020 هلآ 


ع مناه [[بي1 قع1 قضمل عأن"1) 12 3ن 1ك تلاك 10ل 1أتلتتاكاآ مزمنندا] 
1011 تحن صنعطن] اعلل مالسطتات]! عاالنط؟_ م1 سر مخضم لمعنل كسمم 
0[ اال امميتحكت 11/23 نن طندزلان طم[ عد ,كين أان صن دنا بياج دعن عبرضا 
-أساعناك ذل عننائ مطاعمك ماعتتاالن عن "لمحصاط كللذ عل سحام[ برمللئلك 
سررع نعل ع .12050160 متلق ن[ مل أن "تحص ف1 "لاك حلن) ملح لف م10 
-ألمامى ع ن[1أت؟ نل مل "لقان كللمن متأف) قل حنات" أن أن مل ملاتا 
عل مأندرزناوء ذل كلاد كلمع نا عاضر أئذا تود 1 يصولا دنا نير مع 
11 تقال "الامسصمل ١‏ ن1[!كا] .درعلل ذ عدنلن11[ عاأصلوة عل مدزان ةلا 
نل قلقامنام ان عالت نلا توغتاحمن الزن ككلم ) هن[ مالأمفنن][ 1غ عاملك 
سن 1[) حللةن نكن [لان “اللناتاثلن كللعق لأف ) *الللتلل تل مختلخ !ا تالا كلللطلترماً 
حللنت كن[ أن مسفاث!]! عاستدة مل لانن اصمل معحتايين انين ببمللكل ميملا 
81 . . اكاأمنن سن[ الأفلت *لأم كن كن سنخلررن سمن 1 حدر ين أتأسن؟ 


كدان ؟كااف 


8 و14 865 أنآه2م هاه 1016263 عجذه02) 13 م370 نمقه 1ل 1ق وع1 
11 1غطن؟ عل اه ومغة]1 مل 


حبنت أأن نيك حن] مين عتلن") ذل نانيك ممتتطتالمةا!' مافمجر ملمالا لا ساق 
امنتنل ان مم5 أ مل معاتصر"!] عن حن ملف "لمم فل “التخا نمت أل للق 


000 + 


“5111 011) 18 1122711121 الاجر تع لدق5ةل 08 قعالطامع18!: عله عاعءا 
1 «ععقلاء أقصتة 801:ز20 ,ناع1 تاق أ8ا0 122 11 8566 ,قأم820 كتتداع1 
61 لا ون لكي لي لمحي لاون أو بود ود حم 4 ملع تاتوتيه غطعممر 


114111115 


011 311 ع15ه02 بك 


11) تال لتاعسصتاقتل عدولتع ع1 اأأهاأن عأم"ن) هآ 16 7071 عا 
و0 للفلل قلعن ,قتة1أننتك و1 عنامت عتلع عزه' عله) ع .تدنع1'151 مسقل 
-200( مل ناه أء ع0 ل .أت10121ل1ا م6٠21‏ “لمق الل 70111[ العا 
حقلاة أتاعطان1(!أمدعاقه 2:أه"0) 128 عع ك0 ولتال واقاطاءلشادلق معتان ل 16 
دمعناهء عدضروط ن[ روه تلقط]ا قه1 تعطء أتنانك ,نامج هذ[ 'ناة عالدمم 
قه] ثالناقدا فأة00 58 عنمل “25011 05'ا1ديق رأء رضلا عل عأماع155لن" عر 
“ان 'لن1ن نل أتنده ,لمأ ئوتاء" عل[أنكتامدد ع1 عل قعامع20 ملم 1دده1 موعدم 
210 للأقنا لله ) 156 1111 ©7التللو0ك ع"لللالط ع0 قتفتتتؤل اتنده ادرعععه دن لني 
اال 1 1085 قرم بأترع وهل اه هخ عزه) - .( وسلتأممعت81 05 215ه 
حاا80 ل .121151111118115 قعان20 ق10) “نوم قعنأصسقطء روع811 قعتاتاع( أء 0125© 
0 11ل التافأتاك “أت10)1 20111 ,أ1"0ب) 26 00116 «ناع'0 ديكا عل أتقط 
-ادردع" اه موو0110 ل هه «1101101)ه رقدرة أتمان 11 امه 81+01 ع طتاعل كلق 
حدرون عع 11له<1 ع1 سانان أفدتتن رقعل أومقططلةم وع]للقطخخا - .11التيهم ندمة ع1 
حأت00)1 أت اله ععكن ممم عل قن188! أة ,قعتاوعع"ى فن كو 1[ع53ع نان 5عئز لا 
©1) 0011 نلق ا1للنللن"ارلناة متللطعاللل - هو نان دا عدوزلط ومن ملع 
-“1 1 7011111[ 1126 "للاى الاقلاع 1ه" عق ع0" حزمعله عن عاأترمحج] و5 
“لعظم0 لانن 8[ عل لللصماء" مه الام ع0 نمنتبويغل العصء ص6 لاص المع 
إلاأ “نقد 1[[للامعن متتارلت! ملسمل ع[ عل كنا .لطاع لضن[ عل اه 
10]) مال“لن1 !لاضن للق فللا نانج سمخ ع ,مع سه أقلامعئرله عل قمع رن 
واافط هن[ «مصدمتاعن1[من مل «متهدقوم علاعه ,عدمم1 ع1[ ععتحم أبل 
اا مالكل 1011لانان"1 ,لين فا[ قمعل عت7اعسفسستل سنا .قم 1ملمممع 
مأ قن لاوج[ ,ماتوعسسط عل وعن 1 اأطلفط ,قعنوعم"ع معأ لوترعة معبرمعل عل 
| فلنان1 التضنه أن رقن لتاضسوو5ط عرمكل حلمنن هع النوسدلون10طن بيع[ 
للن 1 «الكسات): ليام[ - - .ارلو انع ته[ون" مباصلعه 5[ فمسول دم16[لها 
0ل أن “لعاسامم مل وفاعسصط عمل ,تلاط فلن ,نكن 727080106 هو 
1 طمللطط ]ا سسن! غالاوعة .عأنامل) عليه عأمكن سنتردريمق علدلا 
نمه “لقاعررترة اتنا [ز منفكل كن غاأوعط عل انها عتقجر تقلع تتامل سل 
“للان] تلن وناطن لمن هلف عكلافين مغاء1ل تن[ أن ,"تعتأنعتا'تمم ومأضقطء 
األنطذا ن٠|‏ لناألتئلنت اأسمنأ نان قن[ نم[ .تيحن عن تلقنة 1001101[ 
-11'ا([رلو0 16[ ع اومن ]ارا منؤرين(1] - .6 (لررن'5 إن جعدزلامن عن[ م100 
عله"! عل ع1 عصتر أن رن اميك انن عقل"لمععه وتفستل علاتدم عل عة 
نكن أذ لانن ذنااعفط عمل قعانا) قن[ تنه مكل عأادر حت القطحرها ,عملت 
"| - لكلمل) 4[ الفااهحه عسفتن لاقنت وعاغمرر ع1 مسمتاماك ومخناسةق 
حفااة أن .لالت أأثاللأن تاملوللت" 4[ موموترانتن لسرتلملوك عل امسملصنع5ه1» 
01 ل القلاة .7011111 انى 'لناة “لكل علمع عمسن ملك 
عل 1ا])أأفصن املك لانن ن0متامر 1[ تاقد تمن ,عل أسممططقة عاالمطكمر 
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حص تأنه علنطته1 عأاعن) . الاصدهزة3آ ع اادرسكط'! الومختصحمم]1 عه أحرمك أه 
دع" 80165 165 أء 011116195 ق5أناع 3اتناء 00 165 للق الله تناو رعه1) ررم عر 
ده ععننلتناططا معلامان مع عخملصمط ده ع6ن155) أكحسة أئقاة مكملع نآ 
8 م,الفتاوت]11 عل 115 ,عات املاط -اه-لدله 0ه تقصد0 ع 1تلمطكآا ع1 .عام جنا 
0 76 "!1 ذاه 12161 “لمرصلاة الها 11 .أ عع "1متيهة حرع'ه ف المتسععحجر ن1 غان 
5111 1011711116 11116 “لم16١‏ الأقطتات نآ أن[ أه ( .:) .[ 695 ) مرزيين1"11 
عأقل عتنتا أ نان جه عتالوتاتن لان قسمتمط انه قشاجر ألعن؟ عن مل لددن؟ مآ 
6طأعأاه اه كخعللأنمقططم قدعلتمأقاط 5م1 عنهجر نحتاه زحه مرعاوعنن" عادر 
لنتن أنا ماعنا نل متنلللل) -- .اللاعم للع صيام"تن1 ل[ عا القطاجا عن تصن نتن 
لل 015 10111)]1لل0 أ مستمكلتعن قنع عع )يصن 1 - .ن7201زدرةك أعن قنامر 
ها ععأأن1)! "امم معلوجتفتص0) حعل عترزتاقع 18 "اعتاتقاان 5 دعل أضقودا 
ع0 270101015 ذعل م106 1اتاات'[ ع5 1انت 01د ف أله .لفليدذ] عل نتمم 

08 . . .لتله[ض]['[ ع1 عع نم1ن701101[ن"ادر 18 لان إن 70111 رن 1م131 


بالاكحاد ا لان كرااق 


8 8111165 عتزه2© 3مك 


2 أصد مجر قغستاصووقطط دمل وعنن اجر هم1 ,اعصتمطفلطة مل سبرديعا ترد[ 
أن دن © الللللمحط ملاعر) .نأطمسعل؟ا! عاناها مسصمل امنعتن لمعك عل 
“ل 1تالن"انز 16 قتلنل) نةللتنأكك 001[01115) نان ن أقضط) تل عنصن الصت'[ عمحن 
-1111؟ قن تل نأن "ناك لصن[ .0 11ادر"501 لللافللكق قطنت سململا عل ملنماع 
111011111( قمغاقن" أضصوة غ11 اتطفاترسرمء لك مللنجنتس) أمأكلا عل معن 
1 انك ل الوم عل قاتان “لاجر وعل لانن" 1]) ذل تلم ق60)10 "ال 
لله تمق ادن أمعختب؟ نن11ئا[ .علعجة م[ عل معنن تلمطلق عن ال طاعلك دعل أت 
20 عال11'0) 14 15قتد : عللأسممنمورت31 عاللمطظا أصمعنة م1 خرويز وان 
5111١‏ لدزتتلت] 013 111 101 ]الت[ الل تلت م" تالوم عل فاع "امم جوع 
مت حطنصضدهل) ستاعصالن تزه كمال 1م 031) سا لم اوت اكات ململتيمتد ذا 
سنا عل دافائل جنا .خط نل سنهلة عمل سدرتصها اتن يأكتها سط” 1‏ .مأصرصفكن 
مانت ععكلك لونلهل]'!] عل حناللد هم[ عمأناإن) عنمل عتملين اأستماة مكتن 
عل أمادرحت"! ختلكالتسخائصمن تأمتتلوقلة بماسمامتط"ا مل «عتنتضكا 7د 
تلط ن أه ممغطم؟! تن ممندرجرنئ! «ممتيسصن لك الع خرن ان “ان ملام تلم ررد ا 
سن[ علدصعيين! علنن أت ذتم") 1[ عن كم كاللملاننلنك]' صنع تابر كن1 اللزرر مل 
ا كل 
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1 1 خنتاع 010152 13 


0101) 01[ مخدءتلء ررضلزة عل ملناتطلمط"! اسعتنكن مين أترملامه ك5 سمتفاسن ةن 

اذل وه1 ملللقام] .كلو "لقن عمل انعط ن1 عست عأاناأتتسة علزن ماتلتئصقن 
-20111[ رن أجززنة!] ذه أصعنلنتانت .عمل أمموناطل3 عمل عمنسمتاسهم ,سمل أ يسمه 
خخ 1*"لن1111111للر0ن1"00 ذلة محفلل اللئللن'ت لذ عمل 'نزوسعل ن1[ النحللم 
حاف كأن"4) عمل عوجر "اميك مس عأ .دلرو لودرن عكنان "لام بمحتتعتللن مركن 
11150115١ 10‏ لألللن[] أن كاأطذرا طخللاتا ممحلسسكطا نخرررت[] 'ررزرس ومن رأينا 
لثكادر مل اتمكرمة 11 :5 ) لاعتطتملك استمد عل ماأمصوحديا! مل عستحستتر 


0 ا 


3 1815 1اطفلن 
عامت 15 25116 غأدغة6 غ2مك ومع تاهتد عمد 


-16م 21617168 ,01 ,]833862 بللا ,190156 ,76116 ,1616م ,18015 
-1012أ 001116 120111 أن678 56 05 د00 5ع87 هم 06 ]182جاق ,وء13اء1ء 
-1ن1101-أطة 0 عوتاعن 1 ,1هة تقستتده0 حزه'1 أع أتاع858: 1 .5أه0© 18 261 
نته'ل وعمتطما[ 5 06 ععتملصوطع'[1 عنهم ع6مططتامدع" أتمان عام زهظ دء 
201[ ,قناعتاطلولآا زمندمء71؟ 16 ,1365 م - ,.5ه0'0 لمعه وع5 06 اع ]ع8 
)8 ,عاسعتصمععلمة ععاممء ع«مجط0 06 01 ا عمتوعمائة![ ع0 «تمودء7 ع5 
لاثم وعتمل أصمل وعفتلهة أء فاسع حامء 065 63015 165 10118 “591511 
كسنته176 وعرة - .600 .4ه له تاستكمع أتووعم علتاعة 6لا .001 لمي 
1200 ةا عن[ - ,عزون ع عتلوعك 0165 0131© 811 أصعتها701 قعططة تصحئناء 
-8[ 501781011 56 عم ,02838063 065 عتاسمط ,لقاطلفدلة سعتاغعكء 
6ع2ءة16م دء لتعأنام ع[ 6 ع8 أتهاة أء “هل عتمتت هن 06 22815 
١‏ لو بي اجو بيه ان قا لح الاب من الف واد جر لير لي تنيت اترقة االفطلكا 
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8 315 عدأه © ع1 «#مسذووعق 6 6618 عط 168 011727216214 181316306 
عتأه © 18 6 سذقوء2 . . .عأه 18101128686 1686 08118 ,60108 
6 411 22110311011 13 02115 


حتاه خلع1 تله تمك 15 أل تفيان:2221 قطاناهلن8 وع1 ,ومصاعا 1003 126 
10 ونا الوعةل وقع[ ل ,110120011 315اة1 “لزاه أع 5ع21022-ااء 1لا5 86 
متلم م5 غل عتمم اأتنوزمنك ,قستمدد قم[ اأء سممتمعا و1 وى ا لعتلوقتة] 
ذ دده لنسيكن[ عل مستهلنم مدعل معومسوتمصن1 - .اعماوتره غطعمم 01ل 
“لتحصةاآ لماع صيكل عاتمان غ50 ,لعتانطء نا ,131 سظ - .ءاه عه 
أن 1111511112211 1ن [00117011 “2501 70101 22011 له قتبط أ5عء رصع 1اج رو 
لقن نئل عتطدر توم اد! عمناء رين من ا" ب موت[ 5011 دناه جلمطن) 13 غعه:1ا 
-21"0011[ 11[ “تلاج أن رمتاتله تأن با عصناكل 115من ,أنام) 812 01د ع طدرسع 11 
سن ن1[ خلتاة جلمء عل 011216[ نه “١101101ن]‏ 21556[ أنه :5 ,01130111 850131 عرع 
011 قلغل مقن [أتمتنأقن رسه1[<1اع 0 5نه[) عزتام 206 أقوة1) ,1013 ور[ ع م20 
“لاغلم 111115111114115 كلل مأتذا عمره]ن12 - بعاء ,2201115 ,قن نال لأضمط 
01 ,كللن لان "ددن 5ت أ[نا20 قن! مصفل عتنضيا خا عرعاء اعفكل وعاأمتصتال 
-201] ,اللا عل نن"!!1ا! هم1! لياق مالليكنة]!1! تقأقوع نم01 ب بعرزوضن قوع لم[ 
دون حمل عسصييه تان "دلت تامتلانعاعبطة]آ  -‏ .0080 عكلثزم) ده زه" ذخ[ أمهقا 
التلئطن) أت ماألبصوط]!'! أتصسنذنا نععنانممر قم]) أصقنت أفوعل متلج عل جع 
1 لل لع م م لللالرض لت ذالع'؟ لين عل متام ع بعزمعن) 


الل 11 
68 1 3111 020152 1-3 
أن 5نن "1 تلن [ لكلا سم[ ,فأتركبنكآ] ين معطوسق كمل عنعتصن'[ وععممة 


نك خلن1) نل مل عطنوته يل عاللللتده] 0ل "لععمنا لق تناسصتاصمء أدده وعاره) 
الدمابرنسك عيقص( ) ممتاسامتستصللخ! عبان متنتزدرهم ع1 عتتد ممعروتاق 


ع 6 حيت 


خآ 1115طف تان 


5443215336٠‏ تاه نل فنتدة1اطجدهة علوم دآ 
+1516 133118111133:825 5633:1638 685 ,0101868 168 ختع 7 تتروعا ختنان20 
16 9تلاه16 متتاع عجاه2 © 19 


08 لنتأكقله5 رععع م0 صو لحأاستوة ع1 نين أة ع1 األمسسل .1140 كر 
-'تقطء ,1280111123 816 اتن طأاوططزقع13 ع1 تنه أقط من عه اننكل مله 
652057 اا 11 اعتتموع1 "تتام أع رقأهل 501 16) رقع تعد رسن كل 00 «رمع 
 )0101505, 26001111701305 01 111151111338135 [(03-‏ 80111310125 نا( 05 1لل 1عتان 
-03126120ع 115 .2201 "نتاعل ذة قن 1لأطفط!ا أع 0535 110110110 1م11[ 10[ أحرو1 
18 2() .]20د ع1 'تتاة عجله) 18 أدعة5قلط أهء وعخدمم 15ل جنات مم3 أجلء1 
-5'82 06 ]261101 "لتاع1 011 أت 56601015 11ك الفتاء؟ 5ن10[5ن) قعل “20111 اد 
-1010 565 8111161طغل 3 كنم قل"لها م112 تأمعاقط ع[ .اثرمتر تل «تعطعسنرر 
صء 176120117166 111 105 عالأعهم ملكا ع بععلع ليلل صق احتستلوك لَْ وعمدر 
و17212)) عتتاغطمء علللوقأان نا قطقفل فكلن اعسولة معل مترصرعا نه 1207 
6ل اال ا ع ا ل ل ع .مه .011011561110111( 1101نت 18115 


01111 


13 ©0172 3115 169 7611133215 61 168 616111305 111332118٠ 
©1195 368 11185113868 قننا 12113261 468 61 017181 411 *13ا1357 تدع‎ 2268. 


1815 1005065 10101211 عزنت ©1) 201111105 قع'01 1للودا فمل ,ركة ون[ 
قلقت للم دعل ,1025 حا .للاتضا-ك سعط طتامعه١‏ عل مضنا 
قعل ألاعقمماط ,عتذدر 10 لاعقتااء" كمد مه رونت لكئل عالعاعناك ذآ حخصفل 
01 011 "للان1آ » : "لن اعت 2 انان لللصلن أن قاأ«الطبتصن" عن ]1 *ليام حلمرت 
فلآ .لأعناوذذ[ 3 ننألا اكه تلمتلان 111511110 1111 ()(:(10 لاه ٠‏ ملأضسانة] 
-1110 115" نن1) 1 5ث2لن011ظلدر اللنكانا] كلمنن عمل معكة فمأسنأ تمان 
ون[ ,7001112110] 1ل لأأتن[ه كنل 116 لالب اللا حسمل ,1089 1[ .كانت امن 
ذن]) عته]! مان اتن "نمتائرة عمالئط) أت كن | ألللئناث مفاللاعفتردت سصنيك حسمل 
ال ١101010‏ » أصم ان كنن قن[ 0ل ملأض قا أن املللوعسعه؟ حمل عنررة دتلوكرن 
ان ن"لزمان1'آا » اللفائليك قم "لانن كنا ( ناترح نوكلل ) « 'لسقسناكتلل الفط 
0001011 505 أن خسن 5ل1ا0 درن قنك رأن 1 قلط لالتحا ضط) .م امستراة) 
سملا سعطاسسن عنل) للمتلاصن كاردا “للاخ عمسن طدعن أتلكتر نن دلأ اوتا سم] 
ين)) لفاك ألامة عل غوتلدات أت عم علاحسعقوداطف عاتلقطظ 1٠‏ معنن عمال نم 
تل موفاه نتت1ج للن ععصنت ان للن 10م عدله تا ناكف التتتردد وسفاتلن “ترس 
قلات أ تلت" م0116 1م من “ابره كفل لام لتنه أت كاكلا لله بالكاتلسطلع 
حاه'1 *د"ل1الن'ل أنه تكن لنت أللن كاللن ا نلفطن” حعدياه مأ التلئانلن األنفق 
ن "لطن [نن م1[ عنلن قتله] مالواتلا:) -1]"[ 1 تتفتعره أعزط'[ عل تتمتاضتا 
121 م قن1 *لللة عااللان1؟ للا أل أ“لمتزتللك" عون 0] عنتن را رزثن ل 
أ21"0) ملأل عن 01011 1للثالاة مضنا أتمل ,مضنايتا تسمل «سعمعكرل البعلنا لأ 
أحلت لفادزه 000 ,للماكلتائى عم اسمتتتدفل .تلن كفن ضتنلما ث للف" عل التصمع 
ا ل الال ءءء ءال ءا م 1111151132 |أضات نط ) ن] 'تفسهن داسسنأل 


5000 0 


ركام تمل هزه" ععكة اتاعتيئزة 56 001 كتاعن قناما 107دع'1 016 جناع1 عتا 
وق ععكة لعدوأة عه ع0 عسصتاهة1 ع "تتفم هل - .عطء تامع 2 عأتممل عل 
5 'تقدر “17 نه أت رقعأتصمنهك1ة 5ع1 عتهم عاعؤزة “16 هه عنادره0ه 5أم1أه00 
سماو ]1 تتاعاتات لاعأعطة سكل عومدو أمصة "1 - .وع نان 1[مطنه) 5ع نه 1ر5 
00ل 065 6مدقنا"! 00156176 15نا0 ناما 2 ع5ذا58![ 5011 11 355101811 11011 
8 عتان أمعلدعان1در قصقحه لامكل قسته لمعن وعنيواعد0) - .قاوامل 

00 ل ل ل .ا . .قأه(مق تحتل أء تك ععكق أتاع تمصومزة عد مم1 


1 1111 1ن 


+1116م 86 4691:2311 ,151151113113118 468 تدك 211 ,ه02 جك 
ع6 [عء7 أت 1216211566 


ب .11"01) 10 ت1) أن زتاة 1ن تدع تاأن "دك أ 18116[ قات عوتزع 1201 جام) 
للا أوه 35أ1'0ن) 15 1ل اتتحكتلل 11111111215 لاتتاء ]تاك جتان 06 016])هالقف 
تان لد أده أفتعة قلعلان7ط) قن1 عل عالتمصستل اء ع نطه*«دره'0 عدروزة 
*1"50110161 أنعلونه 85515 .“عتاطنره ععنتها عل أع «عطانةء ع0 5نأم5ن1 
8 قااا األاعتوهة 5لا ركناذوءل) 220216 اقع 1اع01[ ننداع!] عتان معدم[ 
-تهاع هه مسمل 201:16<ر دن نان لآ عتن عدل"! ه “للاعتضمط اع عرع عونم عل 
فلا .« انصصنةه1'11 » مل 015 كنات لالع لضقتا"انآ, 8 ناعه 101 101750103311 عر 
0111 ©1111 1111 لالئتئم أ ١نم‏ أمع ررقن" 00250010100 ع اداع تو لاعء1) 
0 ل ل .ا .ل . . .]1101 1038 0111 0]) انآ 7217001 6لنتأصه12 


ع 111115 11.1) 


.201017 13 20111 25216111 121151111118118 6112128 116 01281061:211013© 
6 ا"نناء1 02135 116101165018 1215001121621 أء 1لد1101201316 118'تانو 


10 11نا0؟ 4 ,“مسقلل عللأسموطاط1ةء هلمرلا مل امتهم دنا 
اللا أن عفبيصفل م1 اسل ملتحاتل ,ننم اصسصط"! 11 .عنه"1) ذامل ععتمدس مام 
!ا ن'زن"!! متالتطة مالتلفدكآ نل 201 رللملله ج201 معقتاء 1للقا 8آ - .001100 
وقلل0 ثأث'لدكء يف1 المننعن ادر رلالاعمتلآهن الناوسدن1] عل مده أن انتمل 
ونان أن" م1 11011من5ة1"ماتنة"'| التتفاطه عنلك] ,اع كما عمل عه الملننء تعاس 
ن1) تمل المئمتطا سك[ أت ممسلايية كان[ ع'اأسامنق أن قاض نمه وخبمع[ 
م ان سن 7001 م011 الي س اترم 1 لنت أت 'زن له دزمعن مل اك ومن اليوط 
لا أحن المع ! أن تماعن"ادردية خلا صمل فصع تدماقه]2 ونعرغ اأكودمدر وعل 
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